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المطاى: إصلدة 
لعاصحة الدعدوة السلفية واثارها 


د. علي بن عبدالعزيز الشبل 
قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة - كلية أصول الدين 


ارتبط وجود البشر حول موارد المياه؛ إذ بالماء حصول الحياة كما هي 
سنة الله عز وجلء قال تعالى: « واللهُ خلق > كل داب مّن ما 4 [ النور 1]. 
وقال سبحانه وتعالى: وَجِعَا من الماء كل شيء حي 4 [الأنبياء : .0] . 

ولما كان وادي حنيفة من أشهر أودية نجدء ويمثل مع روافده 
القمودة موود مائياً منيما: امتقرت عدده محموصات يكانية عدة 
على مر التاريخ؛ وأول من عرف من سكانه قبائل (طسم) و(جديس) 
من العرب البائدة حتى سكنها عبيد بن ثعلبة الحنفي وبنو حنيفة؛ ثم 
توارد عليهم الناس بما عرف في التاريخ الجغرافي بمنطقة حجر 
أو الومامة وبر ضلاداتها الحيان المالية الشههشرة كالسيوف: 

وقد ورد ذكرها في الشعر الجاهلي على لسان الشاعر عمرو بن 
كلثوم في معلقته بقوله(١):‏ 

وأعرضت اليمامة واشمخرت كأسياف بأيدي مصلتينا 

على أن الباحثين في منطقة اليمامة جغرافياً وتاريخياً وسسّعوا 

داكركقهاه حص شتياك أكثر منتطفة تل والحجاز مما مومعل نه 


موودويف )١(‏ انظر: شرح القصائد (المعلقات) العشرء للتبريزي (507ه). ت: محمد منير 


الدمشقي مكتبة صبيح, القاهرة. ص 14".وا"صحيح الأخبار” لابن بليهد - ط مصرء 
واصفة الجزيرة" للهمدائى (ذككه)ء دار اليمامة. ت: محمد الأكوع. 
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ودراسة بين الباحثين والمهتمين» وليس تحت كثير منه طائل يذكرا"), 
ثم إند سا والك تدر لحرا سس السكانية نحوق الوادق زوياضه إلى أن 
كونك كرينان :هماه مشرن ومكال» وهما انامس تكرين مديتة الرياض 
الشركة والقن فى الدؤلة السعودية سن ملورها الكاتى روالتى اطبحيه 
عاصية النلكة العرسية االسعودن 7 0 


وتذكر مصادر التاريخ أن شريف مكة أبائمي غرا نجداًء وحاضر 
بلدة معكال سئة 1/ذه ومعه نحو خمسين ألف مقاتل» فأغار على 
البلدة وأهلهاء كما ذكره العصامى فى تاريخه("). 


والبلدة الأخرى: بلدة مقرن والتي اشتمل عليها الآن قلب مدينة 
الرياضء وفيها عدد من العلماء قبل ظهور دعوة الشيخ المجدد محمد 
بن عبدالوهاب؛ كما نوّه عن ذلك المؤرخ والفقيه أحمد بن محمد 
المنقور (5؟١١ه)‏ حين زار بلدة مقرن خمس مرات لأخذ العلم عن 
شيخها الشيخ عبدالله بن ذهلان/*). 

إن هاتين البلدتين التاريخيتين كونتا تحالفاً في مجالات الحياة 
امخطفة العتروف تكن عن هنا خرف بمدينة الرياص بعس أنقة ولذا 


)١(‏ ينظر إلى كتاب 'معجم اليمامة". عبدالله بن خميسء مطبعة الفرزدق بالرياض؛ 
4ه. فإنه أوفى المعاصرين تتبعاً للموضوع. وكتاب "صحيح الأخبار عما في 
بلاد العرب من الآثار". محمد بن عبدالله بن بليهد؛ طبع أنصار السنة بالقاهرة 
سنة ١7١ه.‏ و'مدينة الرياض عبر أطوار التاريخ". حمد الجاسر (5”5: اه).؛ وله 
طبعتان: نشرة دار اليمامة: الرياض. 87١١ه.‏ وطبعة دارة الملك عبدالعزيز بالرياض؛. 
١‏ اهه و'بلاد العرب". الأصبهاني؛ ت: الجاسر والعلي؛ دار اليمامة: /1؟١ه.‏ 

(؟) انظر: سمط النجوم العوالي» عبدالملك العصامي المكي (١١١١ه)‏ تصوير بيروت 
7/4" وما بعدهاء وعنه نقل كثير من الباحثين والمؤرخين من بعده ومن المعاصرين. 

(4) انظر: تاريخ المنقور (70١١ه).‏ ت: د. عبدالعزيز الخويطر. ط الرياض؛ ١9١اهء‏ 
ص 05. وكتابه الحافل بتاريخ المنطقة ونهضتها العلمية 'الفواكه العديدة ضي 
الممسائل المفيدة". أحمد المنقور (50١١ه).‏ المكتب الإسلامي. ط ١‏ ١٠8/؟اه.‏ 
وترجمة ابن ذهلان والمنقور وغيرهما من علماء البلدة كأحمد بن مشرف 
وعبدالرحمن بن بليهد وسليمان بن شمس وابن ربيعة وغيرهم مشهورة في كتب 
التراجم ويطول المقام بعرضها. 
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يتناقل الناس هذا البيت من الشعر النبطي في تاريخ الرياض جغرافياً 
وهو قولهم: 

يا ما حلا والشمس باد شفقها ضرب الهنادين بين مقرن ومعكال 

على أن اسم الرياض هو في مفردته جمع تكسير روضة؛ حيث 
تترامى الرياض ومواردها من الأودية إلى هذا المكان وتحيط به: فثمة 
روضة بنبانء والجنادرية؛ والمعذرء والسليء. وسلطانة... مع أودية 
البطحاء (الوتر)»ء ووادي نمارء ووادي الأيسن؛ والباطنء مع الوادي 
الشهير والكبير وادي حنيفة (العرض). 

وكانت الدرعية - وهي بلدة شمال الرياضء. وأضحت الآن من 
كورابصسة ت عاضيهة الذولة المسوكدة , لاسا معد مدا ضصرة أل هود 
لدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفية الإصلاحية؛. ولكن طالت 
الدرعية يد العبث والتخريب والخنق من قوات محمد علي باشاء 
بقيادة ابنه إبراهيم: فهجم عليها سنة (71١1١ه)‏ هجمة شرسة:؛ تركها 
على عمال من :الدمان والقوات وحالة مخ السوئ ما كاقهيه يتضقة 
كتب التاريخ النجدي وغيره من الكتب المعاصرة. 

حتى إذا أراد الله للدولة السعودية قياماً ثانياً هيأ للامام تركي بن 
عبدالله بن محمد بن سعود إعادة تأسيس الدولة السعودية. فاستعاد 
الرياض سنة (40؟١١ه).‏ واتخذها عاصمة لدولته الفتية؛ وبنى بها 
جامعها القديم والكبير - والذي سمي بعد باسمه: جامع الإمام تركي 
بن عبدالله - وهو مورد العلم والعلماء ومصدره في الرياض بعدئد . 
دكاتت الترياضن ةلك الوقت ماصمة للدولة السعوذية فى ,طورها 
الثاني؛ ثم الثالث. واشتملت على لم شمل الدعوة السلفية بمن قدم 
على الإمام تركي بن عبدالله من علماء الدعوة وآئمتهاء ولا سيما لما 
قدم عليه من مصر الشيخ المجدد الثاني: عبدالرحمن بن حسن ابن 
شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهابء؛ بعد أن نزل في طريقه عنيزة 
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قاعدة القصيم»؛ وقد وصف المؤرخ عثمان بن بشر فرحة الإمام تركي 
بن عبدالله. وفرح الناس بمقدمه ما سطره في تاريخه "عنوان المجد" 
لما قال في سنة (741١ه):‏ "وفيها أقبل الشيخ العالم النحرير... 
الشيخ عبدالرحمن بن حسن ابن الشيخ محمد بن عبدالوهاب متع 
الله المسلمين بحياته. وأفاض عليهم من علومه وبركاته. فقدم على 
الإمام تركي بن عبدالله - قدس الله روحه - من مصرء ففرح به؛ 
وأكرمه غاية الإكرام. واغتبط به المسلمون الخاص منهم والعام, 
وقاموا بما يستحق من الإعظام: وبذل نفسه للطالبينء وانتفع بعلمه 
كثير من المستفيدين...'(0). 

ثم أقبل الأمير الشجاع فيصل ابن الإمام تركي هارباً من مصر, 
بعدما أخذته الجيوش المصرية مع أبيه. فأقبل على أبيه في الرياض 
سنة (؟4١1١ه).‏ ثم تتابع فيها العلماء والأمراء. وكان مقدم الشيخ 
المحقق عبداللطيف ابن الشيخ عبدالرحمن بن حسن على أبيه قادما 
من مصر سنة (1574١ه)‏ فتحا وسببا آخرء. وقدم معه بكتب كثيرة. 
وساعد أباه في التدريس والقضاء. والتف حولهما طلاب العلم, 
ورحلوا إليهما من أقطار الجزيرة؛ ما أعاد للرياض زهرتها بعد 
الدرعية؛ فكانت هذه بدايات النهضة العلمية المباركة في الرياض, 
وتبوثها ريادة الدعوة السلفية الإصلاحية وقيادتهاء وكونها بعد ذلك 
بحق عاصمة للدعوة وللدولة السعودية السلفية؛ على رغم محاولات 
الجيوش العثمانية الغازية. ومحاولات التفكك والتنازع السياسي؛ بل 
والديني في تلك الفترة من أواخر القرن الثالث عشرء ولكن الله 


سلم. 


(6) عنوان المجد في تاريخ نجد. عثمان بن بشر (10١١اه).‏ ت: عبدالرحمن آل الشيخ, 
دارة الملك عبدالعزيز بالرياض. ط 5: 1٠7”‏ ١اهء‏ 2475-41/7. وهو شاهد عيان لما 
ذكر. وينظر "تاريخ بعض الحوادث في نجد' لابن عيسى (47؟١ه)‏ دار اليمامة. 
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أولاً: مظاهر النهضة العلمية لعاصمة الدعوة السلفية 

ما أمن الناس في عهد الإمام تركي بن عبدالله في الرياض؛ 
وتواقد إليها العلماء وطلاب العلم: وأضحت مركزاً سياسياً للدولة 
المنقودية وسيتا ره داز ذوهة عليية للدضؤة السلفية الكى قندها 
الدولة السعودية. حتى ظهر هذا في ككابات الريمالة والتمواسس في 
زياراتهم للجزيرة العربية. من وصف الرياض وبعض بلدان نجد 
بالمركز الديني. ووصف أهلها بالمسلمين المتشددين!). 

وكان لذ سظاهر وشواهد ديق طوره هله الدواسة ومن هدد 
المظاهر هي: 
١‏ -المساجد والجوامع 

لتر يساحن السامين مدن هود النبي يك مجمعاً للمسلمين؛ 
وملتقى لأهل العلم: علماء ومتعلمين؛ ومهدا لبث العلم والتوجيه؛ ورفع 
الجهل. وهذه خصوصية تميز المساجد لدى أهل الإسلام: ولا تقوم 
حضارة علمية للمسلمين إلا وتكون المساجد فى صدارة شواهدها 
ومظاهرها؛ وكذلك: الال بالنسبة للدهوة الأإصلاحية: فإنها اتطلقن 
في تأثيرها ونشرها وانتشارها من حلقات العلماء في المساجد . 


ولقد ثال الترياض عن ذتك 'تصيي واك اهلها شوخ صيدازة الدهدة 
السلفية في الجزيرة العربية: بل وفي العالم كله. حيث لم يكد يخلو 


(1) ينظر مثلاً "الرياض المدينة القديمة": وليام فيسيء نشر مكتبة الملك عبدالعزيز 
العامة بالرياض» اها ص 7 و"ابن سعود ملك الصحراءا”: ايف بيسون»ء ت: 
عبدائله الديلمي وعبدالله الربيعيء مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالرياض, 
6ه.ء ص ١١7‏ و 6 . و'رحلة استكشافية فى وسط الجزيرة", فليب ليبز: نت 
محمد الحناش» دارة الملك عبدالعزيز بالرياض 6 هءاص ١97‏ وما بعدها. 
و"الملك ابن سعود والجزيرة العربية الناهضة". فان درمولين. ويسي آي سي» دارة 
الملك عبدالعزيز بالرياض. 9١141١اه.ء‏ ص ١50‏ . و'بعثة إلى نجد"؛ سانت جون فلبى 
(عبدالله فلبي)؛ في مواضع فيهاء وتاريخ نجد, أمين الريحاني؛ ط بيروت - لبنان؛ 
دار الجيل. و"رحلات وليم شكسبير"؛ أحمد العناني. نشر بيروت - لبنان. 
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مسجد من مساجدها من مجامع للعلماء يُدرُسون فيها العلم الشرعي 
من خلال دروس المتون والمختصرات والمطولات من تآليف العلماء 
والراسخين في فنون العقيدة والتوحيد أو التفسير أو الفقه أو الحديث 
أو الفرائض والمواريث. مع علوم الآلة كالعلوم العريية من نحو وصرف 
وإعراب وأصول الفقه والحاريخ . هذا فضلة عن تعلم كلام الله 
القرآن #قراية وق 5 وعفظا وود ا 

ومع انتشار ظاهرة الكتاتيب في المساجد لتعليم الصغار القرآن: 
ومبادئ التوحيد في الأصول الثلاثة والقواعد الأربع وآداب المشي إلى 
الصلاة. وجملة من الأحاديث الصحيحة المشهورة التي عليها مدار 
الإسلام كالأربعين النووية وتتمة الحافظ ابن رجب عليها . 

فالمساجد والجوامع عند المسلمينء: وفي الجزيرة العربية والرياض 
عاصمة دولتها ومحضن دعوتها الإصلاحية السلفية: تبوأت مكانة 
عالية؛ ورتبة لاثقة. جعلتها أبرز مظاهر الدعوة السلفية من الناحية 
البينية والتاحية العلمية: 

كل ذلك تأسّ واقتداء بالنبي َلك حيث إنه أول ما قدم المدينة 
شرع في بناء المسجد الجامع: الذي أضحى منطلق الدعوة للاسلام: 
ومورد العلم والوحي ومكان نشره.ء بل وملتقى الوفود وتجهيز 
الجيوشء والنظر في مصالح الإسلام والمسلمين. وقضاء شؤونهم. 
وكذا صار الحال في عهد خلفاته الراشدين ثم في دول الإسلام العظام. 

هذا ومن أشهر مساجد الرياض وجوامعها الثي كانت مقصداً 
للعلماء وطالبي العلمء. ولها مكانة علمية ظاهرة لدى أهل العلم 
وغيرهم. المساجد الآتية: 

أ- مسجد الشيخ عبدائله بن عبداللطيف بحي دخنة: 


يت ا الرياض قديماء وضي قلب الرياض بججديفاء 
وكان حياً يقطنه العلماء من آل الشيخ وغيرهم, وهو منزل ومسكن 
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ظاناب العلم والإخوان؛ لقربه من العلماء ومجالسهم وحلقاتهم 
العلمية, ؛ ويُعرف المسجد الختصادا بمسجد دخنة. 

وهذا المسجد منسوب للشيخ العالم عبدالله بن عبداللطيف بن 
عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب رحمهم الله (1510- 
5 ه). ولحظت أن بعضهم ينسب هذا المسجد للشيخ عبدالله ابن 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب ١١70(‏ - 45؟١ه).‏ حيث بناه الشيخ 
في عام 1417١ه‏ الما دخل الرياض الإمام عبدالعزيز بن محمد بن سعودء 
وهو محتمل؛ لأن الشيخ كان يصلي إقناماً بسحن والده بالدر هيل نيانة 
عن والده لما كبرء ثم تولى مكانه في قيادة الدعوة؛ ثم رُحُل إلى مصر 
في حملة إبراهيم باشاء ومات هناك رحمه الله + غلما يآئه قل أمم في 
هذا المسجدء وأقام فيه الدروسء والتف حوله طلاب العلم. وقصدوه 
من داخل نجد وكاريجهاء هو الشي غير الريضين ين حسن ين محيد 
بن عبدالوهاب (97١١-580١ه).:‏ وهو الملقب بالمجدد الثانى: وهو جد 
القيخ هبر الله بخ عبد اللحايسه ا بين سكل باسمة ىه يكلف القية 
عبدالرحمن بن حسن ابنه الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن 
(95-1770١1١ه).‏ هذا وقد تولى إمامة (مسجد دخنة) بعد الشيخ 
عبدالله بن عبداللطيف (ت 595١١ه)‏ ابن أخيه الشيخ محمد بن إبراهيم 
بن عبداللطيف بن عبد الرحمن بن حسن ابن شيخ الإسلام محمد بن 
عبدالوهاب مفتي الديار النجدية. حيث تولى الإمامة فيه والقيام 
على الدروس العلمية لطلاب العلم: مبتدثين ومتوسطين ومتقد 
من سنة وفاة عمه الشيخ عبدالله سنة (79؟؟١ه).‏ إلى وفاة الشيخ 
محمد بن إبراهيم سنة (4/؟١١ه)‏ أي في نحو خمسين سنة. 

وقد قام الشيخ محمد بن إبراهيم بالتدريس في هذا المسجد. مع 
خطابة الجمع والأعياد والمناسبات في الجامع الكبير مصلى العيد 
هذه المدة؛ مما جعل هذا المسجد يكون فى عطائه ونشاطه العلمى 
كالجامحة العلسية التخصيضنة فى ظلره الشريفة والاشلام: ا 


كما 
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وكنت أسمع من خواصُ تلاميذ الشيخ محمد بن إبراهيم؛ ومنهم 
الشيخان العالمان: الشيخ عبدالعزيز بن باز (١175١ه)‏ والشيخ صالح 
بن غصون (415١ه)‏ أن دروس شيخهما في هذا المسجد كانت مرتبة 
عقب صلاة الفجر إلى ارتفاع الشمسء وعقب صلاة الظهر إلى قرب 
العصرء وعقب صلاة المغرب في المتون والمطولات, وتخصيص ما بين 
١‏ لعشائين بتدريس الفرائض من خلال | 0 لنظم ١‏ لمشهور نظم”"الر. لا حبنية" 
رحمه الله: 

أول ما نستفتح المقالا بذكر حمد رينا تعالى 

وكان يقوم بالتدريس معاونة للشيخ محمد بن إبراهيم جمع من 
العلماء. منهم أخوه الشيخ عبد اللطيف بن إبراهيم (87؟١ه).؛‏ ولا سيما 
في الفرائض. 

كما درس في مسجد دخنة علماء آخرونء ومنهم ممن وفد على 
الشنقيطي الجكني (7517١اه)‏ والشيخ المحدث عبدالرحمن الأفريقى 
(١1١1١ه)‏ والشيخ المحدث حماد بن محمد الأنصارى (418١ه)‏ بتكليف 
من الشيخ محمد بن إبراهيمء. هذا مع غيرهم ممن يرى فيهم الشيخ 
محمد بن إبراهيم الكفاية العلمية والآهلية لنفع الطلبة وإفادتهم. 
أعدادا غفيرة؛ تتفاوت حسب المدة والوقت. قبل افتتاح المعاهد 
العلمية والكليات ويعدهاء حيث ريما بلع الحضور خمسمئة طالب 
علم. أو أكثر. 

ولقد سألت شيخنا: صالح بن علي بن غصون - وكان ممن لازم 
الشيخ محمد بن إبراهيم في دروس المسجد والبيت خاصة - عن 
المدة التي يستغرقها طالب العلم؛ للتحصيل عند الشيخ ؟ فأفاد أن 
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طالب العلم المجد ينتهي في تحصيله من العلم عند الشيخ ابن 
إبراهيم. ويكون متأهلا للقضاء في سبع إلى تسع سنوات؛ وكان هو 
ممن تأهل عند شيخه في سبع سنوات. 

كما أفادني - رحمه الله - أن شيخه كان يعنى بالطلاب الملازمين 
لدرسه من جهة السكن والإعاشة. وتفقدهم في الكتب وحوائجهم. 
قبل اماع الأموو :وتحسن الآوشاع الاقخصادية: كما كان يعتى 
بتحصيل الطلاب العلمي من جهة المحفوظات:؛ وفهم المشروحات 
فيعقد الهم جلننات الكذاكرة والراهة شهريا؛ ل للك 
بذلك. على طريق الاختبار والمذاكرة والسؤال. وقد أخبرني الشيخ 
صالح بن غصون أنه اختبر وذاكر 
عند الشيخ عبدالله بن حميد وعند 
الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمهما 
الله. وهذا يدل على عناية المشايخ 
في الرياض بطلابهم؛ وتتبع مدى تحصيلهم واستيعابهم للدروس 
العلمية المتنوعة. كما يدل على تميز التعليم» وبروز القوة العلمية فيها. 

ب - الجامع الكبير بالرياض ( جامع الإمام تركي بن عبدالله) 

وهو المسجد الجامع الذي بناه الإمام تركي بن عبدالله؛ لما استرد 
الملك وأسّس الدولة السعودية - والتي عرفت بالدولة السعودية 
الثانية - واتخذ من الرياض عاصمة لهاء وهو أول من فعل ذلكء ولذا 
سب البحت العامولة, 

وكان هذا الممسجد هو الجامع الوحيد بالرياض الذي تقام فيه 
الجبع حيث يشمل البلن وقتئن, ولآنه لا يجوز تعداد الجمع في بلد 
إلا لحاجة ناسة حنم ذلك 25 قاله الفقهاء رحمهم الله. ومن ذلك 
ما في متن 'زاد المستقنع' في فقه مذهب الإمام أحمد المعمول به 
والمفتى به في البلاد السعودية حيث قال الماتن رحمه الله: وتحرم 


هذا يدل على عناية المشايخ في 
الرياض بطلابهم؛ كما يدل على تميز 
التعليم» وبروزالقوة العلمية فيها 
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إقامتها - آي الجمعة - في أكثر من موضع من البلد إلا لحاجة؛ فإن 
فعلوا فالصحيحة ما باشرها الإمام؛ أو أذن فيها". 
وكان هذا السجد الجامع كبيرا وحماً كما تدل هلية الصو 
المأخوذة لهل"). وكما يصفه الواصفون ممن أدركوهء. وفيه غرف لطلاب 
العلم في الجهة الشرقية منه. 
وقد توارد على هذا الممسجد الجامع علماء في الإمامة والتدريس 
فيه؛ بدءًا من الشيخ عبدالرحمن بن حسنء ولم يزل على هذه الحال. 
وأعرض هنا أنموذجين من كبار العلماءء ذوي الكفاءة والتحقيق؛ 
ممن تولوا الإمامة والتدريس في هذا الجامع: فأولهما الشيخ المحدث 
سعد بن حمد بن عتيق (1117١-15؟١١ه).‏ حيث عينه الملك عبدالعزيز 
إماماً ومدرساً في الجامع الكبير مع توليته القضاء. ومع قيامه 
بالإمامة والقضاء عقد دروساً في حلقتين: الأولى بعد طلوع الشمس 
إلى ارتفاع الضحىء والثانية من بعد صلاة الظهر إلى قرب العصر؛ 
فقد كان ما بين الظهر والعصر وقت عمل تعج فيه الأسواق والمحال 
والمساجد كل بعمله اللائق به؛ لأن القيلولة المعهودة كانت قبل صلاة 
الظليى بهو ساضة و تفمفه: 
وكانت دروسه - رحمه الله - دروس تحقيق وشرح وتقريرء وكانوا 
يقرؤون عليه في متون التوحيد والحديث والفقه واللغة. فأخذ عنه 
الجمع الغفيرء وكان من كوكبتهم: الشيخ محمد بن إبراهيم: وآأخوه 
الشيخ عب داللطيف. والشيخ عمر بن حسنء وعبدالعزيز بن مرشد؛ 
وابن سحمانء والعنقريء وابن راشد. وغيرهم. 
وقد قرأ عليه سماحة شيخنا ابن باز في آخر عمره في الفقه 
والتوحيد لكنه لم يواصل عليه لكبر سنه. 
(1) وهذه الصورة محفوظة في كتب عدد من الرحالة الغربيين؛ وثمة جناح خاص 
بالصور القديمة ولا سيما للرياطن ضمن مكقة الملكف فهد الوطتية: وفي.دارة اكلك 
عبدالعزيز وغيرهماء وفي معارض خصصت لذلك. 
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والثاني: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز ١١70‏ - 
٠4اه).‏ وذلك أنه - رحمه الله - بعد عودته من القضاء في بلاد 

الخروريفة ( لاه وسرسيدض علية الشريفة ردي دوويها في 
الجامع الكبيرء ثم بعد عودته من إدارة الجامعة الإسلامية 
بالمدينة النبوية سنة (590؟١ه)‏ رتب دروسه في الجامع الكبير مع 
إمامته فيه. 

وكانت دروسه - رحمه الله - في التوحيد والفرائض والحديث 
وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية؛ متوناً ومطولات. وشروحات 
وتقريرات. وكانت دروسه - رحمه الله - التي أدركتها ولازمتها مع 
طلابه بعد الفجر وبين العشائين. فانتفع به الخلق الكثير قبل ذهابه 
للوويقة الشبوية وعد عيوفه فيا 

وفي الجامع الكبير رتبت الندوات الأسبوعية العامة لحل المشاكل 
والتوجيه النافع من خلالهاء ولم تزل هذه السنة ماضية من عهد 
الشيخ محمد بن إبراهيم إلى وقتنا الحاضر. 

ج - مسجد ابن شلوان: 

وهو مسجد يفع هي .حي دخنة. شرق مسجد الشيخ عبدالله بن 
عبداللطيف. أو المسجد المسمى بمسجد الشيخ محمد بن إبراهيم: 
وهو مسجد مبني بالأسمنت المسلح الآن؛ ويقع على الشارع العام 
ومسجد ابن شلوان منسوب إلى الشيخ عبدالعزيز بن محمد بن 
عبدالله بن شلوان الحارثيء عيّته الإمام فيصل بن تركي قاضياً في 
الرياضء كان من أبرز شيوخه: الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن بن 
حسن. والشيخ حمد بن عتيقء ومن أبرز طلابه: الشيخ عبدالله بن 
عبداللطيفء. والشيخ محمد بن محمودء وغيرهما("). 


(6) علماء نجد خلال ثمانية قرونء. عبد الله بن عبد الرحمن البسام (4575١اه).؛‏ نشر 
دار العاصمة بالرياضء. ط ؟؛ عام 4١5‏ اه .07١/”‏ 


لحل 
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وهذا المسجد أمّه الشيخ الفقيه: صالح بن عبدالعزيز بن 
عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب رحمهم الله -١5/1(‏ 
17"اه) وهو قاضي الرياض بتولية الملك عبدالعزيز له. وكان يقيم 
فيه دروسه؛ وقد أفادني سماحة شيخنا ابن باز - رحمه الله - أنه 
قرا فيه على شيخه الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ في هذا 
المسجدء حيث كان يعقد دروسا ولا سيما بعد صلاة الظهرء وأنه أول 

وكاقة كروسية دوهيةه اللها- عقب عئلؤة الظير إلى العفدن اذا 
كان يكرر تدريس كتاب التوحيد وزاد المستقنع. كما كان يقر غيرهما 
من كتب أهل العلم. 

- مسجد خالد: 

وهو مسجد الآمير خالد, يقع في الثميري - ودروازة الثميري على 
شارع الثميريء شرق الرياض قديماً؛ وهي الآن وسطه - قرب قصر 
الحكم من ناحية الجنوبء؛ وهذا المسجد منسوب للأمير خالك ابن 
الإمام سعود بن عبدالعزيز الذي ارتحل به إبراهيم باشا صغيرا من 
الدرعية إلى مصرء ثم رجع خالد بحملة على نجدء بعدما تولى 
الزعامة فيها الإمام فيصل بن تركي بن عبدالله. فدخل الرياض؛ 
ويتن فيها هذا السبحد, 

ويُعرف المسجد أيضاً بإمامه فيقال: مسجد ابن عيافء نسبة إلى 
الشيخ محمد بن عبدالعزيز بن عياف بن محمد بن عياف بن مقرن 
بن فرحان (؟5١5١-4/١1١ه).‏ وكان كفيف البصرء وقد درس فيه من 
سنة 1ه أو قبلها إلى وفاته سنة (5/١١ه).؛‏ وعقد دروسه فيه 
فنيناها ومن الظهى احيانامع هنا اشعيريه مع حسيخ السيت: 
والمعاملة. والوقارء ولين الجانئب بالتواضع وحسن الخلق. وكان من 
جملة تلاميذه المؤرخ حمد الجاسر (577١ه).‏ وكان يثني عليه بالعلم 
والخلق والتواضع وحسن التعامل؛ رحم الله الجميع. 
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هذه كانت أشهر مساجد جوامع الرياض التي يختلف إليها العلماء 
تدريساً وإمامة, ويجتمع عليهم فيها الطلاب للانتفاع بهم والأخذ 
عنهمء؛ وثمة مساجد أخرى غير ما ذكرت. لكني أشرت إلى الأشهر, 
مما غدت معه هاتيكم المساجد والجوامع دوحات للعلم: ومنارات 
لقره وذوفه وكات كاسيسا ا عرف يعد بالعاهه والدازس العلنا 
والجامعاس. 
١‏ - حلق العلم في المساجد 
إنه من خلال التتبع لسير العلماء وتراجمهمء. وبالسماع ممن أدركت 
من مشايخنا الذين درسوا تلك الدروسء ونهلوا من تلكم المراتع العلمية 
المباركة؛ نجد أن الدروس المشمولة بتلكم الحلقات العلمية في المساجد 
تتتاول فنون الشريعة: وفنون اللغة العربية والتاريخ وما يتصل بها . 
ضفي علوم الشريعة تتفاوت الحلقات في مناحيها المتنوعة المتعددة, 
في مثل: 
1 تفلم الشرآن الكريم حفظأ وقراءة وتجويدا وإقراء: 
١‏ - تفسير القرآن: والبحث في أحكامه واستنباط فوائده؛ وفقهه. 
" - تدريس العقيدة الإسلامية من خلال المختصرات والمطولات, 
والبحث في المطولات وكتب تقرير العقيدة. وكتب الردود على 
مخالفييا: نيبذ] انظاتب "بالأضبول القلذقة" واكقت الشيهات اث 
"كتاب التوحيد" و"العقيدة الواسطية" و"الحموية" ثم "التدمرية" 
و"النونية", وشرح الطحاوية" ٠‏ ثم مطولات الكتب والردود. 
؛ - كتب الحديث النبوي متوناً مختصرة ومتوسطة ومطولة, 
وشروحهاء حفظاً وتفقهاً وبحثاً. فيبدأً الطالب ب "الأربعين 
النووية” وتتمتها لابن رجبء ثم "عمدة الأحكام'" للحافظ 
عبدالغني المقدسيء و"بلوغ المرام' للحافظ ابن حجرء ثم "منتقى 
الأحكام' للمجد ابن تيمية وشروحها مع الصحاح والسنن. 
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- وتدريس الفقه الإسلاميء؛ وكان المذهب السائد هو مذهب الإمام أحمد 
بن حنبل من خلال مختصرات المتأخرين؛ وكتب الخلاف المذهبي 
دائخل اللذاسي وكمي :لشاف الفالى والنازل ضع الذاهب الأخري. 
وكان التدريج الفقهي عندهم حيث يبدأ الطالب ب "آداب المشي 
إلى الصلاة" للشيخ محمد بن عبدالوهاب, ثم 'زاد المستقنع في 
اختصر المقنع' للشيخ موسى الحجاويء و'منتهى الإرادات' 
للشيخ منصور بن يونس البهوتي. وشروحهما وحواشيها., ثم 
المطولات ب "الإقناع' وأشرحه والمقنع' وأشروحه" و"الكافي' 
وكتب الخلاف داخل المذهب ك "الفروع" و"الإنصاف"” وكتب 
الخلاف العالي ك 'المغني" و"الشرح الكبير". وهما للموفق ابن 
قدامة, ولابن أخيه ابن أبي عمر المقدسيين. 

5- أصول الفقه من مختصراته ومتوسطاته. فيحفظ الطالب 
"الورقات في أصول الفقه" للجويني الشافعيء ويطالع شروحها 
مع "مختصر التحرير' من كتب أصول الحنابلة المختصرة و'روضة 
الفاكلر" و البليل” , 

- علوم اللغة العربية من نحو وصرف وبلاغة, مع العناية 
بالآجرومية والآلفية. 

- التاريخ الإسلامي من بعثة النبي وَل وعصور الخلافة الراشدة 
والدولة الأموية والعباسية وما بعدها. 

4 - أما الأدب والأنساب فحفلت بهما مجالس الناس ونوادي العلماء 
والآأمراء والوجهاء من خلال مناح شتى: في القصص والشعر 
والأخبار والأنساب. وفي المطارحات والمناقشات. 

٠"‏ - المعاهد والجامعات 

وذلك أنه تطور التعليم ومجالسه في المنطقة. حيث توسّع التعليم: 
وتخصص وتنوع؛ بنقلة نوعية وتنظيمية للتعليم: بتأسيس المعاهد ثم 
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الكليات؛ والتي نتج عنها الجامعات. كذلك إنشاء المدارس بمراحلها 
المختلفة. وهي ما يُسمى بالتعليم العام المتوج بإحداث وزارة للمعارف 
(وزارة التربية والتعليم حاليًا) سنة (177؟١ه).‏ لتحلّ محل مديرية 

ثم المعاهد السعودية؛ ودار التوحيد حتى إنشاء المعهد العلمى 
بالرياضء تلاه معهد إمام 
الدعوة العلمى تلاهما معهدا 


5 ك1 رع المج اميا د 
الشفا والملز وكلها في مدينة | وروم راان كت 
الرياض. 

0 5 !ولعت سباح 
وكانت ها تيكم المماهد 7 1 المشاشي لت 5 00 


عمم 


| ة فى الرياض وذ 0-7 0 رج وإنسالمغ زوالا 
لعلمية عي لرياضص وكي . 1 من يكم سام تشع 0 


السعودية الشيخ محمد بن ينا عل أ أحناسساصتا جا 2528 ” 


يالف 01ل ما! عرد 
كنا ما يك اه ريات 2 ليه اشر تا 2 شك مها 


أ 1 عكوالنهة مميل. 77 عدن ما 
الراميم وبسحل إتصراكة | ١‏ 0 2 ا 
ٌّ ا 4 5 ب سب العم 207 5-3 
المباشرء أما خارج الرياض 2 2 خرف 2١‏ تع علي 0و ا 


عدف سعزمالم_مائرقزن ره يذ (بال ءاثر الوا اليب 
بلحفسر 


كان يتاب انهاه ريو على جه 
إشرافها العلماء ذوي الكفاية 
لما فذينا .كما ترى صورة كتابيه للشيخ عبدالرحمن بن سعدي 
(5/اه) يوصيه ويُسند إليه الإشراف على المعهد العلمي المؤسس 
فى عثيزة بالخصيم : 

حتى تلقت الكليات خريجى هذه المعاهد والمدارس بكلية الشريعة 
وكلمة اللهة الحرييةوهيا ثرا الركامية اثمابة تلماه واكليات: 
والحى مفيفينة 4 ة*اى يجامعة الإماك جمد من موه 
الابسالابينة وكيات مام الاك طون الفسيبة سن كاه 


١45 


د . علي بن عبد العزيز الشبل 


إن إحداث المعاهد والكليات وما تبعها من التعليم العالي 
المتتخصص وياكورته المعهد العالى للقضاء سنة (5/60١ه)ء‏ وما اشتمل 
عليه من استقدام كوكبة من العلماء ذوي الاختصاص في فنون العلم: 
ولا سيها طايه الشروية؛ من عوات ذاكل الملكة من هلواء اللخرينن 
أمثال الشيخ محمد الآمين الجكني الشنقيطي (97؟١ه).‏ وعلماء من 
الأزهر الشريف وغيرهم. مما نوّع وصقل موهبة الباحثين العلمية في 
متاح عدة. 
؛ - الأربطة وبيوت طلاب العلم 

من آثار تبوق و الرياض المكانة اللائقة ثقة بها يكونها محصضصن الدعوة 
السلفية: واجتماع العلماء بها وقوة مركزها العلمي والديني. أن توافد 
طلؤت اتعلم إلبها مين أظراف تجد ويل والسريرة؛ فاضبحة الريائن 
دوحة علمية بالؤاقدين إليها من الظلاب والمشايع, فعمرت مسا جدها 
بجواضعيها ومعاهدها وكلياقياء وهذا الأمر يحناء إلى ميكة أساكن 
لإقامتهم لا قنشأت الأربطة و ايف دور ينا ومحبوسة في 
1109*ظ وككلبيا_وكاقت تسن عرفا احقياضا [ارت 
الإخوان)!*). 

إخوان) 

ولقن كام سح انه يستوب الرياكن مسا لتقي السوافر اماد 
فيه حيث يقومون برعاية هؤلاء الطلاب. مع ما يجود به ذوو اليسار 
من الأمراء والو ء عليهم. 
الرياض عن حال هده الأربطة والبيوت والموقوفة على طلاب العلم, 
حيث كانت مقضدا! للظلاب الرحالة ممن وفدوا على الرياض من 

[(ل© وهذه التسمية كنت أسمعها من المشايخ, حيث يراد بمصطلح الإخوان المتآخون في 


الله ولنصرة دينه. وفي مقدمتهم أهل العلم وطلابه؛ وكان هذا الاسم يعرف به 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالمزيز 
العدد الثاني ربيع الآخر 4!5١هء‏ السنة الثلاثون 


المظاهر العلمية لعاصمة الدعوة السلفية وآثارها ١9520‏ 


خارجهاء وأنه ثمة أكثر من رباط كبير يجمع هؤلاء الطلاب. مكفي 
المؤونة من جهة الطبخ والمكافأة: فكان يأتيهم الغداء والعشاء من 
قصرالملك عبدالعزيز ثم أبنائه الملوك. بخلاف من كان يعف عن 
ذلك؛ بقيامه على نفسه بهذه المؤونة. 

وأيضاً بالمكافأة المرصودة لطلاب العلم القاطني هذه الأربطة, 
حيث تتفاوت المكافأة حسب الحالة الاقتصادية للبلاد؛ وكانت أقل ما 
وصلت إليه تلكم المكافأة ستة ريالات. وفي هذا يقول الشيخ محمد 

بن إبراهيم البواردي (19؟١‏ -» اف شصور وهر مخ تخليه علي 
لسان حال طلاب العلم: 

راتبنا من الرياط ست ومن يرد زيادة يُزت(:') 

وكانت بيوت طلاب العلم تتناسب وحال الطلاب من جهة التقدم 
العلمي والعزوبة. فمن كان مت متقدماً علمياً في تحصيله يكافاً بمنزل 
مستقل له ولآهله؛ وربما بإمامة مسجد له سكن مناسب فيه؛ أو 
تدريس في مساجد أو معاهد حسب تقييم العلماء. وخاصة رئيس 
العلماء الشيخ محمد بن إبراهيم» وأخاه الشيخ عبداللطيف. ورئيس 
جهاز الحسبة الشيخ عمر بن حسن آل الشيخ. 

فقد كان كبار العلماء من آل الشيخ وغيرهم ينفقون على هؤلاء 
الطلاب الوافدين. ويحسنون إليهم ويشجعونهم. مما انعكس أثره على 
طلاب العلم, ؛ بلهجهم بالدعاء والثناء والشكر والعرفان للمشايخ, بل 
وانغرس في قلوبهم من محبتهم ومودتهم ديناً وعقيدة: وما زال في 
قلوب المشايخ حت وقاتهم اسه متهم ظاهراً عند مذاكرة متاسبات 
التاريخ القريب وحديث الذكريات لهم. 


)٠١(‏ وهذا البيت له قصة حيث نظمه الشيخ البواردي: وكان حاضر البديهة؛» عن حال 
طلاب العلم في الأربطة: ومكافأتهم العلمية» ومعنى (يّزْت) أي: يُدفع ويبعد. 


الحلا 


د . علي بن عبد العزيز الشبل 


ه - المكتبات وخزائن الكتب 

تعد المكتبات مظهراً بارزاً من المظاهر العلمية قبل هذا التوسع 
التقني المعلوماتي. ولقد توجهت النهضة العلمية للمدن والدول بما 
حفات يهزائن مكعناثهاء ومحتوياتها سن الرجودات الطلمية من كنب 
مطبوعة ومخطوطة ووثائق. 

وهكة :تاكاقة الريا غاضية الدعوة السافية ونان السركة 
الخلمية فى اللملكة فصن الشكيات على مكسياف ذاه شان على سكوف 
الحلكى والترات الشوصى نما حمعته | يلق الكلماك واهل العلم سراق في 
خزاقن قاسية أوسكهات وكتيةهاية افتاه على الوقيفاف الخاصة, 

وأهم المكتيات محل التنويه في هذا المقام: 

أ- مكتبة دخنة: 


نسبة إلى محل وجودها وقتذاك, وهى المعروفة الآن بمكتبة 
ب الرياض السعودية, والتى كانت 
50 قرو 5 
سهامسبالرؤله 1214 تت“ | نواة مكتبة الإفتاء. ملحقة برئاسة 
رلا ءكشيلاه المع 


إذازة الوصوت العلمية والاضفاء. 
وكفوف الشكهنار ب انككية 
الإفتاء". 

ساقت هة الفعية الماقلة 
بنحوألف مخطوطه, بل وزيادة 
عام المملكة في وفته الشيخ محمد 
بن إبراهيم آل الشيخ من تركات 
المشايخ من أسرته: آل الشيخ 
وغتيدرهم:قى اتساء تهن: شكان هيه الله دديكاقن وركة العلساء 
والبكساق ودديتكرهى صا لدبي من الككب الخلرظة ولوف 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالمزيز 
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المظاهر العلمية لعاصمة الدعوة السلفية وآثارها ١51‏ 


قديماً وبعضها يتحصل عليها برسم الوقف. ولا سيما إذا تعطل 
الانتفاع به. 

فتكونت بذلك '"مكتبة دخنة". التى حوت من المخطوطات المهمة 
لأكمة الدهوة السلفية من شيك الاسام محمد من كب الرهابه كابتاكة 
وتلاميذه وتلاميذهم. ما حفظ الله بها تراث هذه الدعوة الإصلاحية. 
كذلك مع مخطوطات مهمة للشيخين ابن تيمية وابن القيم وعلماء 
الإسلام. مما يحتاجه طلاب العلم. 

ولقد وقفت على هذه المكتبة وعجبت بما احتوته من النوادر 
والأصول المخطوطة؛ وإن كان غالبها من منسوخات القرن الثالث 
عشر والرابع عشر الهجريين؛ ومن وقف العلماء؛ ومنهم الشيخ محمد 
بن إبراهيم. 

ولق ارين التقصيير هذه الكمة روها من الزمات كس البن 
إلى مكتبة الملك فهد الوطنية بالرياضء بإذن من سماحة الشيخ 
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز مفتي عام المملكة وناظر المكتبة. فحفظ 
الله ما بقي من تلكم المكتبة؛ وَرٌّمّم تالفها؛ فأضحت بقية هذه المكتبة 
على حالة من الحفظ والصيانة والتصوير مما يَسرّ معه الطالب 
الباحث, والعالم المنقب. 

وكان القيّم على هذه المكتبة إبّان جمعها وإنشائها الشيخ 
عبدالرحمن بن محمد قاسم (555١ه):‏ وساعده في سئوات عدة 
الشيخ حماد بن محمد الأنصاري (8١41١اه).‏ 

ب - مكتبة الشيخ محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ: 

وهو الشيخ الوجيه محمد بن عبداللطيف بن عبدالرحمن بن 
حسن بن محمد بن عبدالوهاب (575١-5117١اه).,‏ وهي مكتبة 
عظيمة حافلة. وهي في أصلها مكتبة الشيخ المجدد الثاني 


ليلحلا 


د. علي بن عبد العزيز الشبل 


عبد الرحمنء ثم ما أضيف إليها من مكتبة ابنه الشيخ عبداللطيف ثم 
ابنه الشيخ عبدالله. حتى 
7 7 
4 آلت إلى أيه ليح 
ور لطب لك لطن ناد 7 إلى 
6 ا 0 الى بر يا هحمل و كان مهغره: ا 


وك ولراأعارن يز و// / 4 
2 20 0 بالككايف هيا هسل 


فيهالمال الوفيرء. فزادت 
المكتية في عهده؛. واستنسخ 
اسشييرا سن الخخلوطات: 
وزودها بالمطبوعات النادرة 
02 . .- 5 

0 
نسخ المخطوطات في نجد 

وغيرها المال الكثيرء وكان يكري النساخ؛ فينسخون له المخطوطات. 
ويبالغ في إكرامهم» وربما اشترى من 
بعضهم جل منسوخاته!(١').‏ وبر 71 ا 


لسرق) فور والادي 2 0 1 
0 


4 50 - ل *أصواق ف 4 افر 
وقد وقفت له على مراسلة مع 0 


ولساام لتقم 
١‏ 0 8 1 85 حت 0 ةواقن 6 0 
بعص المحتفين بالكتاب والمخطوطات 0 شما اات ستل 17 


بالقصيم: يحثهم فيها على النسخ: | صأءات طتيو عو لؤوته رامت وأتاجهوفانة 
على /لسازل وصا/ارء رو اس 


ويستنسخ منهم شمها من الكتب» 00 
لغيام/ علد 8 ع ود اللو سهان 
وكان المع محمد من ذوي اليسار؛ 0 
فاششرى كسا كثيرة اننهى أكثرها 
إلى مكتبة دخنة, كما لحظته في رسم د تملك نسخها ووففها. 


)1١(‏ فقد لحظت أن كثيراً من منسوخات الخطاط المشهور: عبدالله إبراهيم الربيعي 
رحمه الله لدى مكتبة الشيخ محمد بن عبداللطيف؛, فإنه نسخ للشيخ محمد بن 
عبداللطيف كثيراً من المجاميع لأئمة الدعوة ولغيرهم؛ وخطه خط نجدي نسخي 
معتاد. وأغلب ما رأيته بخطه كان في الأربعينيات في القرن الرابع عشر الهجري. 
والناسخ الشيخ عبدالله بن إبراهيم الربيعي من مدينة عنيزة بالقصيم., وهم من 
آل الجناح من الجبور من قبيلة بني خالد. وقد توفي رحمه الله بعد سنة ١٠/؟١ه.‏ 


نرج كانه 4 4 نى/1 2-5 خا 
ٍِ 6 #مجا سخب لشف شغ 


1 0 2 ' 
7 0 0 0 


ا 0 ر م 
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امففممصما 
المظاهر العلمية لعاصمة الدعوة السلفية وآثارها ١9535‏ 


ج - مكتبة الشيخ صالح بن عبد العزيزآل الشيخ: 
هذه المكتبة لها شهرة خاصة لدى طلاب العلم والعلماء. حيث 
جمعها قاضي الرياض وعالمها الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ 
(197١ه)‏ إمام مسجد ابن شلوان: وجملة منها مما آل إليه عن آبائه 
وأعمامه وغيرهم. وكان لهذه المكتبة بما اشتملت عليه من مطبوعات 
قديمة. ومخطوطات. دور علمي وحضور بين آهل العلم في زمنه وبعد 
موته: كما اشضلت على توادو عنيث :يها المكقة. 
هذا وقد أخبرني فضيلة شيخنا حماد بن محمد الأنصاري 
1ه ريحيةةالله اللاوان الكم يسن نوفاة ساحيياد يعنة للدت 
وآنه دخل إليها في بيت الشيخ بعد مدة من موته؛ وكانت على حال 
يُرثى لها من الإهمالء وتكاثر الغبار والأرضة والحشرات عليهاء مما 
لم يمكنه من الإغادة منهاء مع ثنائه هو عليها وغيره من العلماء بما 
اشتملت عليه من الكتب الكثيرة. وجملة منها من النوادر. 
وقد اتصلت بأبناء الشيخ للافادة عن هذه المكتبة؛ فأفادوا بأمرين: 
١‏ - أن المطبوعات أهديت إلى مكتبة الملك فهد الوطنية. 
" - والمخطوطات أودعت في معرض المخطوطات ال محلية بدارة الملك 
عبدالعزيزء بعد حيازتها وتعقيمهاء وسيأتي بيان لآهم موجودات 
المكتبة تنويهاً بها وتأكيداً على أهميتها ودورها الحضاري 
والعلمي في عاصمة الدعوة السلفية في الرياضء هذا مع أن 
المكتبة كما كنت أسمع من المشايخ كانت مرجعاً لأهل العلم في 
البحث والمراجعة وتحقيق المسائل: مما يحتاجه العلماء وطلاب 
العلم فيما يواجهون من الإشكالات العلمية؛ وللبحث وتحقيق 
المشكلات العلمية التي يواجهونها. لكنها بعد وفاة الشيخ صالح 
اعترآاها ها أعكرى غيرها من التقخضن, 


ل اا 


د . علي بن عبد العزيز الشبل 


وهذه أهم النوادر من المخطوطات التي وقفت عليها في مكتبة الشيخ 

صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ. مرتبة على حروف المعجم في الجملة: 

١‏ - استتباطات من بعض آيات القرآن: للشيخ محمد بن عبدالوهاب 
(1١5امه).‏ 

" - بذل الماعون في فضل الطاعون؛ للحافظ ابن حجر العسقلاني 
(6605ه). في مجلدين ١٠١‏ ورقة؛. منسوخ بمصر. 

" - تفسير ابن جرير الطبري (١٠5ه).‏ جامع البيان؛ قطعة منه؛ في 
11 ورقة من منسوخات القرن ؟١ه.‏ وعليها تملك الشيخ 
إسحاق بن عبدالرحمن بن حسن (5١5١ه).‏ 

؛ - حاشية ابن قندس (١81/ه)‏ على الفروع. في ٠١‏ ورقة. بخط 
عبدالله بن أحمد بن محمد بن عبدالله بن سحيم سنة ١4١١اهء‏ 
وعليها تملك الشيخ إبراهيم بن عبدالرحمن بن حسن بن محمد 
بن عبدالوهاب سنة (1185ه)["'). 

)ه١١560( رد محمد بن ربيعة (08١١ه) على أحمد المنقور‎ - ٠ 
بخطه. مع ردود أخرء. وعليها تملك الشيخ إبراهيم بن‎ 
عبدالرحمن آل الشيخ سنة (85؟ اه).‎ 

1 - الدراري المضية في شرح الدرر البهية؛ لمحمد بن علي الشوكاني 
(١6١١ه)‏ بخط الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدان قاضي 
الوياك:سكة 315اه) 

- صفوة المنهل في بيان الأجهل؛ للشيخ أحمد بن يحيى بن عطوة 
(4:كه) في ١‏ ورقات. 

حسن بن محمد بن عبدالوهاب. قاضي الدلم في عهد الإمام تركي بن عبدالله من 
سنة (47؟١ه)‏ إلى سنة (777١ه)‏ تقريباً؛ ثم سكن الشيخ وإخوانه الحوطة 
والحريق؛ لما دخل خورشيد باشا الخرج. وابنه إبراهيم هذا لم أقف له على ترجمة 


وهو عم صاحب المكتبة الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن عبد الرحمن بن حسن بن 
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- فتح المجيد شرح كتاب التوحيدء للشيخ عبدالرحمن بن حسن 
(564١اه)‏ بخط محمد بن عبدالمحسن بن محمد الحوملى سنة 
(5١١١ه)‏ بنجدء في ١717‏ ورقة. ا 

9 - الفواكه العديدة في المسائل المفيدة؛ للشيخ أحمد بن محمد 
المنقور (15١١ه)‏ في مجلد فيه ١١7‏ ورقة. 

٠‏ - مفتاح دار السعادة ومنشور الولاية» للعلامة ابن قيم الجوزية 
(١0اه)‏ في مجلد كبير. 

١‏ - مختصر زاد المعاد. للشيخ محمد بن عبدالوهاب (1١5١ه),‏ في 

١‏ - مجمع البيان في تفسير القرآن: للفضل الطبرسي الرافضي 
(4:١٠ه)‏ في مجلد ضخم فيه 5460 ورقة من منسوخات 
القرن ١١‏ ه. ووجود هذا الكتاب ضمن مكتبة الشيخ له دلالاته, 
كما يدل على تنوع مصادر المعلومات لدى أثمة الدعوة؛ كما يدل 
على تحريهم وتثبتهم وإنصافهم: واطلاعهم على كتب خصومهم. 

١١‏ - مسائل وأجوبتها في الفقه والعقيدة وغيرهاء للشيخ سليمان بن 
علي بن مشرف (75١٠١ه)‏ ولغيره من علماء نجد. 

١:‏ - نصيحة في تحريم الرياء للشيخ حسن بن عبد الرحمن بن 
حسنء (ولم أعرفه 5): في ١١‏ ورقة. 

- نونية ابن القيم (١0/اه).؛‏ المسماة بالكافية الشافية؛ في مجلد, 

في ١77‏ ورقة؛ وعليه تملك الإمام عبدالله بن فيصلء وهذا المتن 

له مخطوطات كثيرة في نجد وغيرها. 

- هداية السالك إلى المذاهب الأربعة في المناسك؛ لابن جماعة 

(117لاه) في مجلد. وعليه تملك عبد العزيز بن سليمان بن 

عبد الرعات كه 149" ها وعفه فنا ين طلنسةدزا بخ مسزروة 

وقفه سنة (5١١١ه).‏ 


3 


-- 


د . علي بن عبد العزيز الشبل 


١١‏ - هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارىء للعلامة ابن القيم 
(اهلاه). 
- الوابل الصيب من الكلم الطيب. للعلامة ابن القيم (١0/اه),‏ 
بخط حسن بن على بن محمد الصنوابى سنة (9١5١اه).‏ فى 
مجلد لطيف فيه 06 ورقة. من متسوكات القرخ ''اه. 
د - مكتبة الشيخ عبد العزيزين صالح بن مرشد "مكتبة آل مرشد": 
وهي مكتبة جليلة تجمعت لدى الشيخ عبدالعزيز بن صالح بن مرشد 
(51١7-1١غ‏ اه)ء إذ هو من أهل العلم: وكذا أبوه الشيخ صالح. وجده 
الشيخ عبدالعزيز بن صالح بن مرشد؛ فتجمعت له هذه المكتبة من 
آبائه. وجملة كبيرة منها بخطوطهم النيرة. وهي خطوط متشابهة. 
والمقصود أن هذه المكتبة تجمعت من علماء عدة في أجيال 
متعددة؛ والذي يظهر لي من موجوداتها أنها بدأت من القرن الثالث 
مغر الوجري» فيى تدواذق فى النقناة مم امكاذ الرياش عاضيية 
للدولة السعودية في طورها الثاني. وبالتالي صيرورتها عاصمة 
للوضوة الستلفية العاصيرة: ا ا 
وكان شيخنا الكسس عبد العرزير ين سباك ين راسد يحننياً بهذه 
االككينة.طندهنا عيناء خريضا علينيا #وحيت كاب أيضا متفمدر ا لهل 
العلم في المطالعة فيهاء والاستنساخ للمخطوطات منهاء فقد كان 
الإخوان من طلاب العلم في القصيم وغيره يكاتبون ويطلبون نسخ 
بعض من موجودات المكتبة. ولا سيما من كتب أئمة الدعوة المختصرة 
والردود وغيرها. 
وهذا ولقد حدتني الشيخ عبدالعزيز - رحمه الله - أنه قرأ 
صحبة زميله الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ (585١ه)‏ على 
شيخهما عبدالله بن عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن بن محمد 
بن عبدالوهاب (7510١-291؟؟١ه)‏ "كتاب السئن" للحافظ سعيد بن 
ستضبون:[/االاه) كاساذ على شمكة يخظية بوذا الككاب القادي كان 
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موجوداً في حوزة أهل العلم بالرياض في القرن الرابع عشر الهجري. 
لكنه فقد بعد ذلك. ولعل نسخة الكتاب الناقصة والموجودة فى بلدة 
الرين هن بلذة العاوسن خرين الزياش» هن التسخة الشان البماء از 

وكفة آل عرش خدت مطلبوشضات قديية وعدداً من المخطوطات, 
وقد أخبرنى يي الشيخ عبدالله بن محمد الغنيمان, وكان ملاريا للشيخ 
عبدالعزيز بن مرشد في مزرعته بالمصانع في الرياض - وكانت 
المحيد مع سبكي الضين يها - عن ندرتها وموجوداتها واهتمام الشيخ 
بها مطالعة وفراءة وبحكا ومكانتها العالية في نفسة؛ واختلاف 
الشايخ إلى الشيع فيها: 

وعلى كل حال فلا يُشاد بالمكتبات والخزائن الخاصة في الرياض, 


5( المسسيرر: ه العلمية عي الرياض 3 ا 6 
3 5 9 5 35 اهن رذوف ,موا صاوذ 
وخارجهاء وكونها من مصادر تراث 2 -0-0 
اس وي كررس ' وغلهم تأنه ' يدجي ويل رس و قنولاء 
5 الث + 5 الهدها دعبب الذين' لفاس نااك بادا م زوم ف دالعا ماهد شرق 
0 لشيخ محمد بن عبدالوهاب 0 
35 5 2 عناسَاءا تلن ء 
والكضة اعكراها النقصن اكير بحس 0 0 
فاة ١ ١‏ 0 2 0 2 
لاعة 5 5 35 5 3 5 سل اس وبا االو اللو 5 
20-69 لشيخ 0 لعزيز بن مرسد ل 0 
١‏ ابوعيا 
ون جاع عانها |امشفظ مه ا ها زميق ل 5 


92 بالج العالش راب اليد 
سلمت إلى دارة الملك عبدالعزيز 


: نظلة اث دالراعووو شع لوب العالين 
باترياض للسحافشظة علبها؛ علما يان ا 0 2 
5 3 5-5 5 5 58 دصرروسل تلو ليرا الإهام احور سهد يك. 55 
المكتبية وقمف من مشايخ ال مرسد:» ك0 او 04 ل تن 


وآخرهم لحي عبد لعز هري طاذب 
العلمء مما يكو سبيا لنفاتيا والانتفاع بها . فرحمهم الله وجزاهم 
00 


١ 


م 


م 
يجا 8 


3 


د . علي بن عبد العزيز الشبل 


وتجدر الإشارة إلى أن هذه المكتبات في الرياض وفي سار بلدان 
نجد في موجوداتها ومحتواها. ليست بالكثرة والندرة التي عليها 
المكتبات العامة والخزائن الخاصة في عصرنا الحاضرء لتفاوت 
الاسكاتات الثاونة من جية وظهور التقدية واتعقار الطباعة من جية 
واتصال العالم بعضه ببعضء وتبادل المخطوطات وذيوعهاء واستجلابها 
من جهة أخرى. 

ولذا فإن المكتبة التي يُشاد بها في ذلك الوقت في موجوداتهاء 
ربما لا تبلغ بعض مكتبة طالب علم في وقتنا هذا في كمّها وعدد ما 
فيايية الكقب و وللهالحيك» 

ولكن أولئتك في حرصهم على الكتب وبذلهم فيها الغالي والنفيس, 
كانوا أحرص وأشفقء حتى إنهم ليستعيرون الكتاب ممن هو عنده. 
فيسهرون الليلء. ويواصلون معه النهار لنسخه؛ ليحصلوا على نسخة 
ثانية» لقلة المطابع وإمكانات الحفظ والتصوير. 

وقد أخبرني الشيخ عبدالله الشلاش أن المشايخ حرصوا على 
كتاب "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف" للشيخ الفقيه علي 
بن سليمان المرداوي (1١/-0//ه)‏ لحرص الملك عبد العزيز على 
طبعه في مصرء وليس ثمة إلا نسخة واحدة:؛ فكلفوا أحد المشايخ وهو 
الشيخ القاضي محمد الخلف العبدالله - رحمه الله - لنسخه بمبلغ 
ألف ريال سعودي؛ وهو مسلغ كتبيتر جنداً في ذلك الوفت ألم طبع 
الكتاب بأمر الملك وعلى نفقته في اثني عشر مجلداً ٠‏ هذا بعض يدل 
على الكثير من حرصهم وقيمة الكتاب في أنفسهم: يحصل به 
القصصود مخ القبيه والتموية:. 
5 - مرجعية القضاء والدعوة والحسبية 

إن هذا المظهر في كون الرياض عاصمة الدعوة السلفية لمن أكثر 
المظاهر أثراً في دلالته على مكانة الرياض العلمية والدينية: فضلا 
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عن تبوثها المكانة السياسية في كونها عاصمة الدولة السعودية 
الملعاصرة. وذلك أن تولية القضاة واختيارهم وما يتعلق بشؤونهم 
المرجع فيه رئاسة القضاء في الرياضء ورئيسها الشيخ محمد بن 
إبراهيم آل الشيخ (84١1ه).‏ ثم بعد وفاته صارت مرجعية القضاء 
في مجلس القضاء الأعلىء ووزارة العدل المنشأة لفرض العناية 
بالقضاء الشرعي في البلاد السعودية. 

وكذا الحال في مرجعية الدعوة إلى الله والإرشاد والتوجيه 
والوفظ: ظاته كان سقوظا مزكيسن المشنابخ وركيين الشكفاء والعلساء 
الشيخ محمد بن إبراهيم.: ثم برئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء 
والدعوة والإرشاد حتى تكاملت عناية الدولة السعودية السلفية بهذا 
المرفق الجليل بإحداث وزارة متخصصة تعنى به. وهي وزارة الشؤون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. 

وبلغت آثار مرفق الدعوة والإرشاد الآفاق في المعمورة من ذاك 
الوقت وإلى الآن وهو في تطور وازدياد ولله الحمد. وهو مظهر عظيم 
يُذكر فيشكر من آثار عاصمة الدعوة السلفية وأعلامها ودعاتهاء في 
منظومة الدهرة والدولة, 

أما ما يتعلق بالحسبة؛ وهي شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر الذي هو خصيصة هذه الأمة الإسلامية. ومظهر تميز ومفخرة 
الدولة الإسلامية كما نوه الله عنه في خصوص أمة النبي َك يقول 
تعالى: (١‏ كسم خير َم أخرجت للّاس تأمرون بالمعروف وتبهون عن المنكر 
وتؤمنون باللّه ولو آمن 3 الكتاب لكان خَيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم 
الفاسقون 4 [آل عمران ٠١:‏ 

فكان مظهر الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أجلى مظاهر 
الدولة السلفية في الجزيرة العربية؛ وأعظم آثارهاء ولذا كانت 
الرواعن هساصههة الذولة السلفمة العاصيرة تفشخر ينذا الظين 


د . علي بن عبد العزيز الشبل 


وللحسبة فيها التطبيق الأمثل حيث رعته دولته وتولاه مشيخته؛ فكان 
رئيس أهل الحسبة في الرياض هو الشيخ عمر بن حسن آل الشيخ 
(90-1715؟1ه). ثم تكون جهاز الأآمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
باسم رئاسة في رتبة وزارة تعنى بهذه الخصوصية لهذه الآمة 
والشهيرة العظيى الدهوة السلفية ودولتهاء 

إن هذه المظاهر في مرجعية القضاء. ومرجعية الدعوة. ومرجعية 
الحسبة؛ لحقها من البسط والتنويه وتعداد الآثار وإبراز خصوصيتها 
ما يضيق عنه المقام. وقل مثل ذلك في مرجعية العلماء. من خلال 
تظافر كبان العلماء فى هذه الدولة يغاضمتهاء مما نوها أن تكون 
عاضمة الدضوة الساعية الماممرة فى جهاز ركاب الافقاب ثم عن 
فكية كران العلماء: 
- طبع الكتب وتوزيعها على المسلمين: 

وهذا المنحى مظهر مهم وجلي في الدلالة على مكانة الدعوة 
السلفية في هذه الدولة؛ وبدئْ بهذه الظاهرة بطبع الكتب ثم توزيعها 
وقفاً على طلبة العلم من المسلمين من ذوي اليسار والغنى من وجهاء 
المسملين: وكان للامام عب دالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود 


بُدئ د 1 تلكم الع 0 5 لخسيب واكن حتى عد 


التراثية المهماة قبل اكتشاف ل 


طبع الكتب السلفية المتنوعة في 
العفيدة والعرية :والفشه والتقسيد 
والمواعظ والآداب من أظهر آثاره - رحمه الله - وآثار دولته السعودية 
في العناية بالعقيدة السلفية وفي الدعوة السلفية. 

ومما يلحظ أنه بُدىْ بطبع تلكم الكتب والمصادر التراثية المهمة في 
الآربعينيات من القرن الرابع عشر الهجري على ضيق حال من 
النفقات وقلة توسع في التجارة وتأسيس الدولة؛ وكذلك قبل اكتشاف 
النفط؛ مما يدل على الاهتمام والحرص والمبادرة لتحقيق غرض تعلم 
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الكتب التى أمر بطبعها الملك عبدالعزيز وحده. فيلغت نحو مئّة كتاب 

ومرجع.؛ يبلغ بعضها عشرين مجلدا(5١).‏ 

كتبها المخطوطة:؛ ودفع بها إلى الأستاذ رشيد رضا صاحب مطبعة 

المنار. فطبعت أولها هناك؛ ثم في مطابع المكتبة السلفية بمصرء وضي 

ومن عيون تلكم الكتب المطبوغة غلى سبيل التنويه والخمشيل لا 

الحصر: 

-١‏ 'مجموعة الرسائل والمسائل النجدية", وطبع سئة 61”؟اه. 

3 - 'تفسير ابن كثير وبهامشه تفسير البغوي. طبع في سنة 
اه. 

" - مجموعة كتب من تأليف الشيخ سليمان بن سحمان (07؟١١ه)‏ 
وردوده في الدفاع عن ١‏ لعقيدة السلفية وأعلامها. وقد طبعت 
ابتداءً من سنة 87؟١ه‏ وما بعدها. 

- "البداية والنهاية", للحافظ ابن كثير الدمشقى ( “الاه). 

ه - '"مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية" (58/اه). 

5 - "الرد على الأخنائي". للشيخ ابن تيمية (50/اه) . 

٠:‏ - "الرد على ابن البكري". للشيخ ابن تيمية (/"/اه). 


(19) حيبت افعنت معفبة املك ههد الوظنينة يتوادى االطبوضات الى آم يظيعهبا الك 
عبدالعزيز وكذا الأمانة العامة للاحتفال بمرور مئة سنة على تأسيس المملكة, 
أعاذنت طبع جملة كبيرة منها . وانظر: "تذكرة أولي الثهى والعرهان بايام الله الواحد 
الديان": إبراهيم بن عبيد (5755١ه).‏ نشر الرياض السعودية؛. .١59/0‏ وكتاب 
"عناية الملك عبدالعزيز بطبع الكتب". للأستاذ عبدالعزيز الرفاعي. 


08 د .علي بن عبدالعزيزالشبل 


8 - "الرد على المنطقيين" و"الفتاوى المصرية" و"الرسالة العرشية 
وغيرها. 

9 - مجموعة كتب للعلامة ابن قيم الجوزية (١0/اه)‏ ك "الداء 
والدواء" و'زادالمعاد". و"شرح النونية": و"الصواعق المرسلة", 
والطرق الحكمية . و مدارج السالكين' وغيرها. 

٠‏ - وجملة من كتب ورسائل أئمة الدعوة النجدية ك"الدرر السنية", 
ومجموعة التوحيد'. و'أخطب الشيخ محمد بن عبدالوهاب . 

١‏ - وجملة من كتب فقه الحنابلة ك الإقناع' لموسى الحجاوي 
(4كه).ء و"الإنصاف". للعلاء المرداوي (180ه). و'حاشية 
المقنع للشيخ سكيمادرون عبد الله ين محين ورد هبه الوهات 
(""7١اه)ء‏ واكشاف القناع عن متن الإقناع': و'منتهى الإرادات" 
لابن التجار مخمت الفعوهى: و الفني :و الشرج العبسر في 
اثتني عشر مجلدا سنة 547١ه؛‏ المغني في المتن؛ والشرح الكبير 
في حاشيته. 

- وجملة من كتب الحديث النبوي الشريفء ك "جامع الأصول"', 
لابن الأثير الجزريء و"شرح تهذيب سنن أبي داود". لابن قيم 
الجوزية؛ و"الفتح الرباني شرح مسند الإمام أحمد بن حنبل 
الشيبائي" لابن البقا السنافاي :و 'حووعة اتعدية السعود ةا 
الشتملة على متون الحديت. ‏ 

١‏ - وجملة من كتب الحافظ ابن رجب الحنبلي (947/ه) ك"اللطائف 
فيمالمواسم العام من الوظائف". و"جامع العلوم والحكم'. 
و"الزهد" للامام أحمد. و"الآداب الشرعية" لابن مفلح؛ و'روضة 
الأفكار" لابن غنام؛ وغيرها. 

14 - ومن كتب العقيدة السلفية التي طبعت بأمر الملك عب دالعزيز 
ووزعت على طلاب العلم: 
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- "شرح العقيدة الطحاوية في العقيدة السلفية". لابن أبي العز 
الحنفي (917/اه). 
- "شرح العقيدة الواسطية" تلعدد من الشراح . 
- ردود أثئمة الدعوة وغيرهم على المخالفين من المبتدعة 
وغيرهم. 
-"الشوهيد وإقات ضشات الرب". الأسام الأقمة ابن شريمة 
(١1كه).‏ 
- "الدين الخالص'؛ للنواب صديق حسن خان (91؟ اه). 
- 'فتح المجيد شرح كتاب التوحيد'. للشيخ عبدالرحمن بن 
حسن (787١اه).‏ 
هذ إلى جاب جملة كبيرة من الغضي الهمة والك تمن من مادو 
المسلمين المهمة. 
أعقة إلى ذتك با كرلام اناء اتلك همه العويق الكلك ستعود وا للك 
فيصل والملك خالد؛ وخادم الحرمين الشريفين الملك فهدء وإخوائهم 
وغيرهم من ذوي اليسار من الوزراء والعلماء والوجهاء الذين تنافسوا 
في طبع الكتب السلفية في داخل البلاد السعودية وخارجهاء ثم 
توزيعها صدقة أو هدية أو وقفا على طلبة العلم داخل البلاد 
وخارجها. 
مما عكس مكانة الرياض والدولة السعودية المعاصرة في حضارتها 
وعنايتها ودعمها للدعوة السلفية. وحملها على عاتقهاء وأنها من أهم 
واجباتها ومسؤولياتها. 


د . علي بن عبد العزيز الشبل 


ثانيا: تنويه بأبرزالعلماء في عاصمة الدعوة السلفية 
وهم جملة من العلماء من أهل الرياضء وأبرز من وردها من غير 
أهلها ممن كان لهم دور في الحركة العلمية في المنطقة. أوكان لهم 
وبمكانتهم على سبيل الإجمالء ولعلي أسوق بعض ما أعرفه عنهم,؛ أو 
مما كنت سمعته من المشايخ مما لم يذكره أصحاب التراجم. وقد 
رتبتهم حسب سني وفاتهم. مفصلا مكانتهم وقدرهم أثناء الترتيب 
١‏ -الشيخ محمد بن عبداللطيف آل الشيخ (/1؟١‏ - /801اه)[ 1 '). 
عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب رحمهم الله. 
ولد في الرياض في بيت والده وأسرته وهوبيت علم وفضل 
وتحقيق؛ فكان في هذا المنبت حتى صار إليه المرجع في أمور الناس 
ونوازلهم وإفتائهم. 
وكان من جملة شيوخه الذين أخذ عنهم العلم: 
- والده الشيخ المحقق عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن 
(557١اهم).‏ 
- وأخوه الشيخ عبدالله بن عبداللطيف (١9؟؟اه).‏ 
- والشيخ حمد بن عتيق (١١5١ه).‏ 
- والشيخ أبو بكر خوقير إمام مقام الحنابلة يمكة (45غ؟١اه).‏ 
)١4(‏ ترجمته في: "مشاهير علماء نجد وغيرهم'. عبدالرحمن بن عبداللطيف آل الشيخ, 
ط 0١‏ 597١ه‏ بالرياضء, ص ؟57. و"علماء نجد خلال ثمانية قرون": عبدالله بن 
عبدالرحمن اليسام (755: ١اه).؛‏ نشر دار العاصمة بالرياض؛ ط ”؛ عام 14١59‏ اه 
71 “'تذكرة أولي النهى والعرفان" 151/4, و"الأعلام'. خير الدين الزركلي 


(لاحكاه)ء دار العلم للملايين بيروت» ط 43 كرا . ويرى الشيخ محمد بن مائع 
(0؟1ه) مدير المعارف سابقاً أن ولادة الشيخ محمد بن عبداللطيف سنة /الا١١‏ ه. 
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المظاهر العامية لعاصمة الدعوة السلفية وآثارها 5١١‏ 


وقد اشتغل الشيخ محمد بالتدريس والإفتاء. وتولى القضاء في 
أماكن عدة مع القيام بالتعليم والدعوة والإرشاد في جهات عدة: وله 
مراسلات في التوازل والشاكل العاسة وريناكل في العقيد ف والجرية 
سديدة تدل على علمه وفقهه نشرت ضمن الدرر السنية في الأجوبة 
الفسدية وله ربيالة في النهيية كنبها باس للك خب الع زيزسفة 
8 هه وبعث بها إلى أهالي الجنوب وأهل الحجازء تدل على حسن 
عقيدته وسلامة طريقته. وقد ضمنها الشيخ سليمان بن سحمان في 
ككاينه 'اليدية الينية , 

ولما هم الملك عبدالعزيز بطبع جملة من رسائل أئمة الدعوة, أوعز 
بالك إلى الشية محمد ووكله.ي متام يذتك قياماً مشكوراً؛ قطيمزت 
تلكم الرسائل والآجوبة باختياره؛ وانتقائه. ومراجعته. وإشرافه في 
مطبعة المنار تحت رعاية صاحبها محمد رشيد رضا في خمس 
مجلدات» وهى باكور: يظبوعات كنت ورسائل اكه اليهرة. " 

وَالقضود أن التشيخ محمد كان حفياً بالعله :راضياً لأهله وقد 
أسس مكتبة كبيرة مما - 
وصل يده من كتب أبيه 000 : 
الشيخ عبداللطيف. وجده 


الشيخ عبدالرحمن بن 


3 
)فا ويد متا دانم أووينة سوام وير نول لها زود العلائمة ان “نا تنترل لو ت ارط م 
اك شبو/ امام سراد با رهزل و / نط واركب مسصيء وخا لوث به هذالذي ربو ع ابد 


اكانوافر' 4 نال ااانا مسالم/( تيا زواجنا سوا فا دا 
در 


عبدالله بن عبداللطيف, 

: أو استتى < لعن ريل برس برق بك فا الور ضساويوا مشلؤيم ديرا شل ريز د ااه لتحا وس 
ومما تملكه هو أو اسسسس. | 2027 77 
أو استوهبه. فحصل بلك | لس يع نس حي مار ليمك لب يؤر له ملق ف م 
مكتبة كبيرة آلت بعد وفاته | ” 
إلى أولاده, ثم صار قسم 
كبير منها فى مكتبة دخنة. مكتبة الرياض السعودية بدار الإفتاء. كما 
يظهر من تملكات الشيخ محمد بن عبداللطيف على طررها . 


"51 


د . علي بن عبد العزيز الشبل 


كما كان شيخ المشايخ وكبيرهم ومرجعهم في أمور الناس العامة. 
وكانت له المواقف المشهورة في "فتنة الإخوان" من أهالي البوادي فيما 
غلوا فيه. وفي مجامع الناس العظيمة: ولم يزل - رحمه الله - على 
حاله وشأنه في العلم والمرجعية في شؤون الراعي والرعية حتى توفاه 
الله يوم الأحد 717/57/5؟١اه.‏ 

؟ - الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ (810/1١اه)!(١).‏ 

وهو الشيخ الفقيه القاضي: صالح بن عبد العزيز بن عبدالرحمن 
بن حسين بن محمد بن عبدالوهاب رحمهم الله. 

فقد كان جده قاضياً على بلاد الخرج في الدولة السعودية الثانية, 
وهناك ولد الشيخ صالح في بلدة "السلمية" من بلاد الخرجء ومات أبوه 
وهو صغيرء فكفله زوج أمه وابن عمه الشيخ حسن بن حسين آل الشيخ, 
فاعتنى به في تحصيل العلم بحفظ القرآن ومتون التوحيد والفقه 
وغيرهاء وأخذ عن العلماء في الرياض أمثال: 

- الشيخ الوجيه عبدالله بن عبداللطيف بن عبدالرحمن بن 
حسن آل الشيخ. 

- الشيخ النحوي حمد بن فارس. 

- الشيخ محمد بن محمود. 

وكان الشيخ صالح مرافقاً للملك عبدالعزيز في غزواته. وقاضياً 
لهء فاشتهر بالعلم والديانة والفقه والزهد. حتى إن الملك عبدالعزيز زاره 
في بيته وكان بيتاً متواضعاً: فارتطم رأس الملك بحناك (أي: رف) 
الباب الأعلى.ء حيث كانت داره ينزل لها بدرجء وكان الملك رجلا 
طويلاء فرأى الملك بحدسه تواضع داره. فرغب أن يكون للشيخ بيت 
يليق به وبعلمه. فأرسل له أحد رجاله - وهو الشايقي - موصيا 


ركلف و'تذكرة أولي النهى والعرفان" 4" ومجلة العدلء. تصدر عن وزارة 
الفول)بالملكة عدد ١‏ ضن .4 
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للشيخ أن سيبني له داراً تناسبه؛ فكان جواب الشيخ: أثنا نبني بيتأ 
ووصلنا فيه إلى الحناك - أي قريب السقف - وطلب من الرجل نقل 
شكره للإمام عبدالعزيزء وكان مراد الشيخ بالبيت: داره في القبر؛ 
هوه قطن له الللاف عبد العزية يمه الات شيكيهها اللة, 

هذا وقد قوكن قصساء الزياض ننةيخة اباس :فى تشهاء البنادية 
وقاق الشيع سعد بن همد ين غتيع (43؟ الس سوليا قصباء العاضيرف ثم 
جمع للشيخ صالح بن عبدالعزيز قضاء الحاضرة والبادية إلى أن استعفى 
من قضاء الرياضء بل من القضاء كله بسبب المرض الذي ألم به. 

وكان الشيخ سباك شن جلين القدريسن فى مسد الذى يزه الناسن 
فيه بحن دخنة من الههة الشرقية منه وهر التجل لمن جش مد 
ابن شلوان(77) ولا سيما بعد الظهر. 

وكان من أبرز الآخذدين عنه دروسه؛ والمستفيدين العلم منه: سماحة 
الشيخ عبدالعزيز بن باز ( 45١‏ اه). 

وقن اشدير آقه كان حياقة الطيية كاكا ومقيدا ,مقا رك فى 
تطباي النادي وله قوله ورايه المكنان جه فى كوا زلهم وعدرا تجهمة الحافنة : 
إلى أن توفاه الله ببسبب مرض أصابه فى رأسه سنة (5/ا؟5١اه).‏ 
وخلف مكتبة شهيرة في نجد: مضى التقويه ببعض نوادرها . 

- الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ (؟1١‏ - 9 ااه .)١"!‏ 

وهو الشيخ العلامة مفتي الديار السعودية وكبير علمائهاء الشيخ: 
محمد بن إبراهيم بن عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن بن محمد 
بن عبدالوهاب. 

فهو سليل أسرة علمية شامخة:؛ فنشاً في هذا المحضنء وترعرع 
فيه. فحفظ القرآن وهو في الحادية عشرة من عمره؛ وشرع بقراءة 

(17) وقد مضى التعريف به. 


(10) ترجمته في: 'مشاهير علماء نجد" 119: و'علماء نجد خلال ثمانية قرون" 2,557 
و'الأعلام' 507/0 . ومجلة العدل - العدد الأول؛ ومما سمعته من مشايخي. 
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د . علي بن عبد العزيز الشبل 


المختصرات في العقيدة والحديث والفقه وعلوم الآلة حتى جد 
واجتهد. وحصل وأدركء ونال إعجاب مشيحته وثناءهم عليه؛ ومنهم: 
- عمه الشيخ القاضي عبدالله بن عبداللطيف (5؟؟١١ه),‏ وتولى 
بعده مرجعية العلم والدعوة. 
- الشيخ عبدائله بن راشد بن جلعودء العالم الفرضي. 
- الشيخ النحوي الفقيه حمد بن فارس. 
كما ظهرت على الشيخ علامات النبوغ والذكاء. مع فقد بصره في 
الرابعة عشرة من عمره. فأفرغ نفسه للعلم والبحث والإفادة سنين 
عدة. حتى التف حوله الطلاب من أنحاء الجزيرة والبلاد السعودية, 
فانتفع به أجيال كثيرة من أهل العلم. حتى أضحى طلابه والمنتفعون 
به هم قضاة البلاد ومفتوها ومدرسوها ومرشدوها وأهل العلم 
والتوجيه والمناصب فيها . 
وعني الشيخ محمد بالعلم والتعليم؛ واحتفى بآهله عناية وحفاوة 
بالغة. فأضحت أوقاته جلها معمورة بالعلم» فجراً وضحًى؛ وبعد 
الظهرء والعصرء والمغرب. والعشاء. 
ولقد حدثنا كبار تلآميذه من مشايخنا عن العجب في جلد الشيخ: 
وصبره على التعليم, وحسن آدائه له. وبراعة تعليمه وتأديبه طلابه. 
ومتابعتهم وتأهيلهم, حتى طال ثناء شيحنا ابن باز على شيخه ابن 
إبراهيم. هذا مع ما اشتغل به الشيخ محمد بن إبراهيم من مصالح 
الدولة وحوائج الناس: حيث: 
١‏ - رآس القضاة وتولى شؤونهم. 
" - رأس العلماء والمفتين. 
" - تولى الإشراف على التعليم؛ ولا سيما مباشرة تعليم البنات. 
؛ - قام بشؤون الدعوة في الداخل والخارج. 
© - تولى رئاسة الإفتاء والبحث العلمي. 
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١‏ - راعى أمور المسلمين العامة فى إنشاء الجامعات الإسلامية: والرابطة 
للعالم الإسلامي وغيرها من الهيئّات العلمية والدعوية ونحوها. 
حيث بقي على هذه الطريقة؛ وهذا المنهاج السوي مدة خمسين عاماً 
من سنك 183اه) إلى رمضان من سنك 3اه) حيث وافاه أجل 
الله له. المحتوم عليه فتوفي مأسوفاً على فقده. محزونا على فراقه: 
مكانت وفاته النازلة على الناس في البلاد حكومة اميا ولا سيما 
تلاميذه ومحبوه. فرحمه الله ورفع درجته دنيا وأخرى. 
: - الشيخ عبداللطيف بن إبراهيم آل الشيخ (1117 - 805اه)(11). 
وهو الشيخ الفقيه الفرضي الآديب: عبداللطيف بن إبراهيم بن 
عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب. 
فقد ولد في الرياض سنة (60١5١ه)‏ وتربى في بيت علم وفضل؛ 
فوالده قاضي الرياضء؛ فحفظ القرآن: واشتغل بالعلم؛ وحبب إليه. 
وانتفع بمزاملة أخيه الشيخ محمد بن إبراهيم والمذاكرة معه 
ومراجعة الدروس له. وكان من جملة شيوخه الذين انتفع بهم : 
- والده فاضي الرياض الشيخ إبراهيم بن عبداللطيف آل الشيخ 
(9؟5؟اه). 
- وعمه الشيخ القاضي عبدالله بن عبداللطيف (55؟اه). 
- الشيخ الفرضي عبدالله بن راشد بن جلعود. 
- الشيخ المحدث سعد بن حمد بن عتيق (145؟اه). 
- الشيخ النحوي حمد بن فقارس 
وقد حصّل فليا وكهها وانيا عظيما ٠‏ وبرز في علم الفرائض 
فكان أسهل العلوم عليه حتى برع فيك فأجلسه أخوه ره 


(14) ترجمته في: "مشاهير علماء نجد" ؟١15؛:‏ و'علماء نجد خلال ثمانية قرون” 
"/007: و"الأعلام' غ/48: ومما سمعته من المشايخ. 


ملكا 


د . علي بن عبد العزيز الشبل 


بن إبراهيم مجلسه في الفرائض بين صلاتي العشائين؛ يقرر فيه 
الفرائض والمواريث على متن الرحبية للطلاب. فقام بهذا الدرس خير 
قيام؛ وكان فضيلة الوالد رحمه الله من الآخذين عنه هذا العلم: كما 
كان هو وغيره من مشايخنا يثنون عليه بهذا العلم وبراعته فيه. 
وحسن تعليمه وعرضه وإيراد مسائله وحلّ مشكلاته. 
كما أثنوا على خلقه وأدبه ولينه وعطفه. وهمته في قضاء الحوائج 
والسعي في مصالح الناسء. وتيسير أمورهم. وتوثيق عقودهم من بيع 
ووصايا وعقود نكاح. فمع عظيم هيبة وقوة الشيخ محمد بن إبراهيم,؛ 
كان أخوه الشيخ عبداللطيف قبيله في لين الجانب. وخفة النفس» 
هذا وقد تولى الشيخ عبداللطيف مهام الساعد الأيمن لأخيه 
الشيخ محمد بن إبراهيم: حتى كان نائبا له. 
وأبرز ما تولى نيابة عن أخيه سلك التعليم». حيث كان المباشر 
لإدارة معهد الرياض العلميء ثم كليتي الشريعة واللغة العربية. حيث 
وإفتاءها والتدريس فيها والدعوة والإرشاد والحسية فضلا عن 
الأعمال الإدارية» والمهام الكبيرة في الدولة. 
هذا وقد طبع الشيخ عبداللطيف كتباً على نفقته؛ أهمها كتابان: 
١‏ -"الرد على الجهمية". لعثمان بن سعيد الدارمى (١8١ه)‏ وقد 
7 وادفع الإيهام والاضطراب عن آي الكتاب', للشيخ محمد الأمين 
الشنقيطى (؟5؟اه). 
هذا خلا ما أعان على طبعه:؛ وأشار به. وهياً أسبابه. ولذا 
والنهضة السلفية المعاصرة فى عاصمة الدعوة السلفية والدولة 
السنية في الرياض. 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالمزيز 
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المظاهر العامية لعاصمة الدعوة السلفية وآثارها 5١1‏ 


وما زال الشيخ عبداللطيف على نفعه. وصنائع المعروف والإفادة, 
حتى توفاه الله فى شهر شوال سنة (51١١ه)‏ عن نحو إحدى 
وسيعين سنة رحمه الله رحمة واسعة. 

ه- الشيخ محمد الأمين الجكني الشنقيطي 1"١0(‏ - 8و ٠اه)[؟١).‏ 
عبدالقادر الجكنى الشنقيطى.ء الملقب ' آبنّا " من الإباء. 

ولد الشيخ بكيفا من أعمال شنقيط - موريتانيا - في قبيلة عربية 
في دراسة العلوم بدءا من العربية ومختصرات الفقه والأنساب 
والسيرة؛ نظما يُحفظ. وشرحا يُنثر. حتى بلغ في العلم والتتحصيل 
تميزا وحرصا. ساعده ذكاء متقد. وهمة عالية؛ ولذا كان يأخذن من 
العلم الواحد بابا باباً. فيقرأ ما يقع تحت يده من النظم والنثر. حتى 
نفسه وبمطالعته وبحثه. 

وكان من جملة شيوخه الذين تلقى العلم عنهم: 

- الشيخ محمد النعمة بن زيدان. 
- الشيخ أحمد فال بن آدهء وكلهم من قبيلته. كما أخذ عن غيرهم. 
(1) ترجمته في: "الشيخ الأمين" بقلم تلميذه: عطية سالم ضمن أضواء البيان في 
تفسير القرآن بالقرآن. محمد الأمين الشنقيطي (”95؟١ه)‏ تصوير لبنان: المجلد 
العاشر. وعقود الجمان من أضواء البيان» عبدالله بابا الشنقيطىء دار عبدالله 


الشنقيطي بالسعودية - ط ؟. و'مشاهير علماء نجد" 501/7 و"الأعلام' 45/1: 
و'مجلة المنهل' ذو الحجة ”597؟١.‏ ص 87, ومما سمعته من المشايخ. 
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د . علي بن عبد العزيز الشبل 


وكانت الطريقة 3 السائدة في ذلك القطر نظم العلومء لتسهل على 
الطلاب حفظا وفهما واستذكارا . حتى بلغ في العلم شأوا أمّله لتولي 
القضاء. والفصل بين الناسء ولا سيما في مسائل الدماء. 
ثم إنه خرج إلى بلاد الحرمين لآداء الحج, وفي الحج التقي 
بالأمراء والعلماء الذين أعجبوا بعلمه وحفظه وذكائه: معان ذلك سينا 
في استقراره في هذه البلاد السعودية. بل واهتد الأمر إلى تدريسه 
في المعهد العلمي ثم في كلية الشريعة في الرياض؛ التي هي نواة 
التعليم العالي في المملكة. من خلال كونها نواة لجامعة الإمام محمد 
بن سعود الإسلامية في سنة (١171١١ه):‏ فشارك المشايخ في التدريس 
فيهاء ثم إنه كان في الصيف يرجع إلى المدينة ومكة باذلا للعلم في 
بيته ومسجده ومعهده وجامعته. ولمكانة الشيخ الأمين الشنقيطي. 5 
له سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بالتدريس بمسجد آل الشيخ في 
دخنة؛ فانتفع به كثير من طلاب العلم في المعهد والكلية وضفي المسجد, 
خلا من يستفيد منه عند السؤال والمذاكرة. كما عقد الشيخ الشنقيطي 
لآأساتذة المعهد وكبار طلاب العلم فيه مجلس علم بين العشائين في 
صحن المعهد, للمباحثة وتفهم كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. 
ومما يدل على تبحر الشيخ الأمين في علومه. وسعة حفظه؛ وقوة 
ها ناكم تلحفة فو اقضو سان سميل الأخسا > 
١‏ - ما حدثني به فضيلة شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله 
(1571١ه)‏ أنه جاء للدراسة بمعهد الرياض العلمي من بلده 
عنيزة؛ يقول: فكان أول درس علينا للشيخ الأمين في مادة 
التفسيرء حيث دخل علينا رجل رث الهيئة جداًء فقلت في 
نفسي: : كيف أترك الشيخ عبدالرحمن بن سعدي (171١١اه)‏ في 
عنيزة: ثم أضيع وفتي عند أمثال. هذا البدوي. حتى إذا تكلم في 
العلم وفي التفسير وجدناه بحراً لا ساحل له في العلم والفهم 
فالذكاي 


امفمفممها 
المظاهر العلمية لعاصمة الدعوة السلفية وآثارها 5١5‏ 


؟ - أن سماحة رتيس المعاهد والكليات الشيخ محمد بن إبراهيم كان 
له مرور على فصول المعهد والكلية؛ ليطلع على سير الدراسة 
شييا: .وق .زان 'العيد الك سحو كدخلة إلى قاضة الدرين عند 
الشيخ الآمين الشنقيطيء فأعجبا بدرسه غاية الإعجابء وأطالا 

المكوث عنده. حتى إذا خرج الملك سعود قال للشيخ ابن إبراهيم: 

من هذا الشيخ ؟ فقال: هذا رجل جعل الله العلوم بين عينيه. 

يآخذ منها ما شاء ويدع ما شاء. 

؟ - ما تركه من إرث علميء امتد نفعه حتى بعد موته رحمه الل 
وظهر هذا التراث العلمي في جانبين مهمين: 
أ - طلابه وتلاميذه الذين انتفعوا به ولا سيما حال تدريسه في 
الرياض والمدينة ومكة من بقاع شتى؛ حيث تولى جمهرة من 
طلابه مناصب علمية ودينية واجتماعية قيادية في المجتمع 
الإسلاقى» 
ب - المؤلفات العلمية الماتعة التي أبانت بجلاء عن علم الشيخ 
وتحقيقه. ورسوخ قدمه؛ وآهمها: 
- تفسيره للقرآن المسمى "أضواء البيان"؛ ولم يتمه. حيث 
بلغ فيه إلى تفسير سورة 'المجادلة . 
"دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب". 
'"مذكرة الأصول على روضة الناظر". 

- 'منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز". 

"واف البح والقاططرةا وقيرهاء 

وما زال - رحمه الله - على بذل العلم والإفادة حتى توفاه الله 

مرجعه من الحج في 1١/1١97/1؟1ه‏ بمكة المكرمة. وصلي عليه 
بالحرم المكي؛ يتقدمهم كبار العلماء الحاضرون: وأمّهم سماحة 
شيحنا ابن باز رَحمّ الله الجميع. 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالمزيز 
العدد الثاني ربيع الآخر 4!5١هء.‏ السنة الثلاثون 
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د . علي بن عبد العزيز الشبل 


5 - الشيخ عبدالله بن حميد (9؟١1١‏ -507١ه)/'').‏ 
وهو الشيخ القاضي الفقيه: عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز بن 
حميد من كبار أسر قبيلة بني خالدء ولد في بلد آسرته الرياض سنة 
(15؟اه) ونشآً بهاء حيث كت نصبود عيشير ا لكنه غوض عنه ذكاء 
مهدا وَكهياً ثاقباً #إمحفظ العران قبل البلوح: وجد في طلب العلم 
وملازمة أهله. فأدرك فيه د وكيها: وأضحى فيه الشيخ فقيه 
الحنابلة وقاضيهم في الجزيرة العربية. 
وكان من آهم شيوخه الذين جلس عليهم ولازمهم: 
- الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ (59١ه)‏ وقد لازمه ملازمة 
تامة. 
- الشيخ محمد بن عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ 
(515اهم). 
- الشيخ سعد بن حمد بن عتيق (15؟١اه).‏ 
- الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ (17/57"اه). 
- الشيخ النحوي حمد بن فارس. 
وقد تولى الشيخ ابن حميد قضاء الرياض سنة (01؟١ه)‏ ثم 
قضاء سدير سنة (70؟1١ه)‏ ثم قضاء بريدة سنة (77١١ه)‏ إلى 
استعفاته سنة (117؟١ه).‏ ثم تولى رئاسة مجلس القضاء الأعلى سنة 
(5560؟١ه)‏ إلى وفاته. 
كما تولى الإشراف على شؤون المسجد الحرام؛ وعضوية هيئة كبار 
العلماء والرابطة ومجمع الفقه الإسلامي. حيث تولى رئاستيهما في 
دورات عدة. 
(10) ترجمته في: "علماء نجد خلال ثمانية قرون” 511/5: وأروضة الناظرين في 
و 0 ٠‏ محمد بن عثمان القاضي. نشر مطبعة الحلبي 


بالقاهرة. ٠‏ اها م١‏ . و'تذكرة أولي النهى والعرفان': وجريدتي "الجزيرة" 
و"الرياض" في عددي يوم ١7/١7/7١‏ اهه وما أعرفه عنه. 
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المظاهر العامية لعاصمة الدعوة السلفية وآثارها 55١‏ 


وقد أخبرني الشيخ صالح بن غصون - رحمه الله - أن الشيخ ابن 
حميد كان من خواص طلاب الشيخ محمد بن إبراهيم: وكان يوكل له 
اختبار الطلاب في العلم والتتحصيل. كما كانت له مجالس علم 
معقودة في الرياض قبل سفره عنهاء. وبعد توليه رئاسة مجلس 
القضاء الأعلى: ارتاد مجالسه طلاب العلم؛ وانتفع به المنتهون من 
مبادئىّ العلوم؛ فأدركوا عليه إدراكا جيداء وكان هو والشيخ ابن باز 
زهرتي علماء البلاد السعودية: ولا سيما في الرياض. 

وقد انتفع الناس بالشيخ ابن حميد في الرياض وسدير والقصيم 
ومكة المكرمة في تدريسه في المسجد الحرام: وكانت له رسائل 
إرشادية؛ وردود على المخالفين. وتنبيه على مسائل يحتاجها الناس 
في نوازلهم. 

كما كانت له مشاركات فى الإذاعة والصحف فى باب الفتوى 
والبوان: حض نوفا الله يفرش عضال الم يه كباتك الطائف كن 
هه هه وصلي عليه ودفن في مكة المكرمة؛. رحمه الله 
وحمعة زاسعة 

» - الشيخ عبدالعزيز بن مرشد (10١-5107١ه['").‏ 

هو الشيخ الورع المعمر: عبدالعزيز بن صالح بن عبد العزيز بن 
مرشد من قبيلة عنزة ولد - رحمه الله - في الرياض سنة ١١٠١١ه‏ 
في بيت علم؛ وبيت فضل ودين وشرف. حيث نشاً على الديانة 
والعلم. فحفظ القرآن. وشرع في طلب العلم بجد واجتهاد حيث توافر 
له بيكه مناسبة لذلك من توافر العلماء والمحققين. ومن مكتبة نادرة 
حافلة بالكتب المخطوطة والمطبوعة من منسوخات آبائه: وزمالة 
علماء أجلاء أشهرهم وألصقهم به الشيخ محمد بن إبراهيم؛: فقد 
كانا قرينين متلازمين في طلب العلم والمذاكرة والمباحثة. حتى إنهما 

(11) تررجمته طي؛ 'علماء تجد خلال ثمانية قرون" *//1/ا!: وكثير من المعلؤمات مما 
أعرفه أنا عنه؛ فهو شيخي. 


فين 


د . علي بن عبد العزيز الشبل 


اقضذ] مكنا شناميا وبعناة ليقت يغ] تلطللي: و الأراشهةة و السمففل 
والمذاكرة. ومن جملة شيوخهما: 

- الشيخ المحقق عبدالله بن عبداللطيف بن عبد الرحمن بن 

خش آل الشيخ 1843 اهناء 

- الشيخ المحدث سعد بن حمد بن عتيق (45؟١اه).‏ 

- الشيخ الفقيه محمد بن محمود. 

وقد شرطل على الشيخ ابن سوه القتضاء مراراء لكنه آبين عنه 
تورعا وطلبا للعافية: واشتغل بالعلمء؛ والقيام بالدعوة للتوحيدء 
والاحتساب على النهي عن المنكرء والآمر بالمعروف. ومكافحة الفساد 
العقدي والخلقي والسلوكي. وجلس للطلاب ينهلون من علمه؛ ويردون 
مكتبته التي ورثها من آهله. وزادها في جمع الكتب إليهاء وكانت 
مكتبة جليلة نادرة في الرياضء. حيث أخبرني الشيخ عبدالله بن 
محمد الغنيمان عن جلالتهاء وكان قد لازم شيخه ابن مرشد نحو 
سبع سنين في محله بحي سلطانة بالرياض. 

ولقد أدركت الشيخ ابن مرشد مقعدا في داره بحي ظهرة البديعة 
في الرياضء وتتلمدذت عليه يسيراء وقد تضررت مكتبته بعد موته 
حيث حبسها وقفاً على طلبة العلم: لكن طالتها يد التغيير والتلفء أو ربما 
النهب. لكنها جليلة في اشتمالها على كتب ورسائل أكمة الدعوة, 
والحافظ ابن رجب وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم 
وغيرها. وقد آلت المكتبة الآن إلى دارة الملك عبدالعزيز لعلها تكون 
سا ف اسردها 

ولم يزل الشيخ ابن مرشد على عوائده وطريقته الحسنة في العلم 
والإقراء والقراءة حتى وافاه أجله يوم الأربعاء ١٠/417/7١اه.‏ وصلي 
عليه يوم الخميسء وكانت جنازته مشهودة. رحمه الله رحمة واسعة. 


المظاهر العلمية لعاصمة الدعوة السلفية وآثارها 


8 - سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز (:*١-170١اه).‏ 


يفف 


وهو سماحة شيخنا العلامة المحدث الموفق: أبو عبدالله عبدالعزيز 
بن عبدالله بن عبدالرحمن بن باز. حيث ولد - كما أخبرنا في غير 
مناسبة - في الرياض في شهر ذي الح لحجة من سن 1153 اها عنقا 
بها يتيمّاء فكفلته أمه وأخوه محمدء وأسرته آل باز من الأسر التى 


اشتملت على علماء وقضاة في بلدة الحلوة بحوطة بني تميم. 


عني شيحنا بالقرآن؛ فحفظه؛. وضبطه قبل البلوغ؛ واشتغل بمبادئ 
العلوم وميادئ المختصرات فى التوحيد والفقه والحديث والأصولء ثم 
بدأ به ضعف النظر وهو في السادسة عشرة من عمره؛ ثم ما زال به 


وقد أخبرني سماحته أنه صلى بالناس إماماً في رمضان من سنة 
نه اسم وهى ينقة السيلة الشتيورة حوة انشنكل التاس بالتخرب 
الواقعة في أرض السبلة في جهة بلدة الزلفي. وكان عمر الشيخ 


وقد جد في طلب العلم واجتهدء وآتاه الله علماً وفقهاً وذكاءً وديانة: 


وكان أبرز شيوخه الذين أخذد عنهم وتأثر بهم : 


ملازمته. وعظم أثره عليه. 
- الشيخ محمد بن عبداللطيف آل الشيخ (571؟اه). 
- الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ (107/57"اه). 
- الشيخ سعد بن حمد بن عتيق (55؟١ه).؛‏ وغيرهم. 
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وحفه سبحانه بعنايته. حتى صار إمام زمانه. وأشهر علماء الدنيا في 
عصره: ويلقة مصنفه وتاقيره فى القلوب ميلقا لأ يكاد يوضصف . 


- الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ (85؟١ه)‏ وهو الذي أطال 
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وقد تولى سماحته قضاء بلاد الخرج جنوب الرياض من سنة 
(010١ه)‏ إلى سنة (١1؟١ه),‏ وأسس فيها نهضة علمية بارزة. حتى 
توافد إليه فيها طلاب العلم من أنحاء الجزيرة, ثم انتقل إلى الرياض 
مدوساً في المعهد العلميء ثم في كلية الشريعة مع تدريسه في الجامع 
الكبيرء وفي داره بحي العطايف في الرياضء ثم في رئاسته بالنيابة 
للجامعة الإسلامية: ثم قو سر نه إلى الوناض سنة (90؟1ه)؛ 
لوكاسة إذازات البحويث الخلمية والافكاء:والدرهرة والارشاد وؤكاسة 
فيقة كيان العلاع: 

وكان يقوم بالتدريس في الجامع الكبير: جامع الإمام تركي بن 
عبدالله, وضي جامع سحارة بحي البديعة؛ وفي داره. حيث أشغل وفته 
بالعلم تعلماً وتعليماً. وضي الدعوة إلى الله وقضاء حوائج الناس 
والقيام لله؛ وأداء ما أوجبه عليه. 

إلا أن الملاحظ على طريقته هي عنايته بالسئّنة النبوية الصحيحة 
عناية واضحة؛ حيث تأسنّس على منهجه نهضة حديثية بالعناية 
يتصهيم الدثنة والساية يكثبها:ههذا مكلا صبحيع البشاري - الذى 
مراضح ككات د اه - لا يكاد يخلو درس لسماحته منه 
قراءة ومذاكره وسماهقة وكفهما. 

وعليه فإن النهضة العلمية في علم الحديث النبوي وعلومه في 
غخاضية الفسوة السلفية الرجاطى: كاث مهايا عرز جع ة سوا نينا 
ابن باز رحمه الله. والذي تولاه بعده دراسات متخصصة في 
الجامعات: والأطروحات العلمية؛ وحلق العلم في المساجد والجوامع ا 

هذا وقد ترك سماحة شيخنا إرثاً علمياً كبيراً تمثل في جهتين: 
١‏ - طلابه وتلاميذه الذين نهلوا من علمه وتتلمذوا عليه. وهم كثير 

جداًء وفي كوكبتهم كبار علماء ومشيخة المملكة في القضاء 

والإغتاء والدعوة والتعليم. 
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المظاهر العامية لعاصمة الدعوة السلفية وآثارها 550 


؟ - كتبه ورسائله وفتاواه الكثيرة؛ والتي عنيت بها رئاسة البحوث 
العلمية والإفتاء؛ فيلقت إلى ساعة إعداة هذا البحعث واحدا 
وعشرين مجلداً من الكتب والرسائل والفتاوى؛ ومن عيونها: 
أ - "التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة . 
ب - "الفوائد الجلية في المباحث الفرضية". 
ج - "تعليقات وتنبيهات على فتح الباري شرح صحيح البخاري . 
د - 'تحفة الأخيار في بيان جملة من الأذكار' . 
ه - "تعليق وشرح لطيف على بلوغ المرام في مجلدين. 
والقعووة اله إن كان تحافنية البهوة السلفية الماصدرة الرياضن 
من مفخرة تفخر بها في المنحى العلمي والديني والريادي في قيادة 
الآأمة الإسلامية علماً وظقنها وفيات, فإنه أجلى هذه المظاهر العلمية 
والاعويه بولند كي ساح شا عبدالعزيز بن عبدالله بن باز في 


مجاهدته ومصابرته وبدله ونشنية وإفادته, وهو كم مفخرة للدعوة 
السلفية العداجيةه المعاصرة, وهو مفخرة 5 أيطناً للمملكة العربية 


مدينة الطائف فجر الخميس 707/١/١17١اه.؛‏ وصلى عليه جمع 
عظيم غغير بعد ظهر الجمعة 1/98/١147١ه‏ بالمسجد الحرام بمكة 
الكرفة: 

فرزئ المسلمون بمصابه وفقده رزءًا عظيماً وإنا لله وإنا إليه 
راجعون, ورحمه الله رحمة واسعة. 


اليا 
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الخاتمة 
ويعد هذا التطواف في ثنايا هذا البحث فإني أحمد الله م 
فضرله وتسي كيدا كثيرا علييا نارفا فيه. وقد خلصت في خاتمته 

إلى بعض النتائج والخلاصات؛ أجملها في الآني: 

١‏ - أن الإمام تركي بن عبدالله هو مؤسس الرياضء عاصمة للدولة 
السعودية الحديثة؛ وعليه أضحت عاصمة للدعوة السلفية 
المعاصرة. 

" - كانت جوامع الرياض ومساجدها أبرز مظاهر الحركة العلمية 
والدينية لعاصمة الدعوة السلفية. 

" - أن اجتماع العلماء في الرياض من أهلها والوافدين عليهاء أسهم 
يدور فاعل فضي تبوء عاصمة الدعوة والدولة السلفية مكانتها 
اللاتقة وينياً يهلا 

- تنوع الآثار المباركة للنهضة العلمية في عاصمة الدعوة السلفية 
في مكتبات احتوت من نوادر التراث العلمي: وأوقافء. وأربطة. 
محبوسة على طلاب العلم. 

ه - تبوء علماء المملكة العريية السعودية محل الريادة والقيادة 
العلمية. ليس للدعوة السلفية فحسبء بل وللعالم العريى 
والإسلامي؛. على مدى العصور المتأخرة. مما حقق الرتبة العالية 
التي بلغتها عاصمة الدعوة السلفية وعلماؤها بين حواضر العالم 
الإسلامي. 

1 - التواصي بين العلماء بعضهم مع بعضء وترابط طلاب العلم مع 
علمائهم وولاتهم في المحافظة على مكانة العلم وأهله؛ والحفاظ 
على العاصمة العلمية للدعوة السلفية. 


